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 يعود،  نهي عمله عندما ي ا إلى مأواه  متدحرج، علـى أصـابعه     ا قابض 

أظافره في راحة يده   . ادوم  ، يخفي حيخـاف أن يهـرب ويـراه        الم 

 أحد إلا الظلال المتسابقة مع قامته المديدة هلا يرافق  ادوحي. .الآخرون

يقضي معه وحشـة      بلا أنيس  ،ةكررت في خطواته الم   ، الكبير ورأسه

وقـد حصـحص     .الليل الفاحمة بكوابيسها المتتالية ورنينها الصدى     

. . من كان يلاقيه مـن أشـخاص يعرفونـه        افً صار ،التعب في عينيه  

 بكل ما يملك    ،يغني لهم . .رح والمزاح يداعبونه بكثير من الفرح والم    

 . له رنة من يتلوى بالحزن المعشش في الأبـدان        ، مبحوح من صوتٍ 

 ،يولي وجهه  أينما ..يغني يطالبونه أن . .يخرجه بلحن له طعم خاص    

يعدل مـن   . .نا صوتك باالله عليك    أسمع ..غن يا خليف   ..يسمع النداء 

 يمسـح طرفـي     ، يلمها فوق رأسه المفلطح    ،طراف يشماغه البالي  أ

 . ويصعد عربته ليقدم وصلته الغنائية حسب الإلحاح،شفتيه
 

لا تقويـان علـى النظـر إلـى          ..عيناه مثل حماره المطأطئ الرأس    

لكنه من جانـب     .. أم صبية  اصبي .. أم امرأة  لاًإن كان رج   ..الآخرين

  الجميع يحبه، يحـتفظ     ..لذع الكلمات أ بين من يمازحه ب    قرفَآخر لا ي

.. ا لحماره عينه في عودته إلى بيته آخر النهار، مستسلم       تُبكمية حب   

  إلى بيته القصـي    ايقوده دوم  ..فالحمار عند الغسق لا يطيع صاحبه     

، حين لمحتـه  اهو ذاته منذ ثلاثين عام .. المبني من القصب ،المنفرد

، ا إليهصرت مشدوه ..اتهوأعجبتني قوة تحمله وصبره وأنّ    أول مرة، 

والمنكبين العريضين، والصوت الذي     ،الجسد المفتول سبر أغوار هذا    أ

ن تغلق الأذنين، فتضطرك تلك البحة الأليمة أن     لا يحتاج إلى فرصة لأ    



 ٩

 ،لم يتغير منـه شـيء      ،هو ..نه هو إ ،قيل لي  ..تستمر في الإصغاء  

 .غنيها المتحرك المالُثَم وتِ،حتى لكأن رؤيته باتت من معالم المدينة
 

  يدخل صريفته مكتفي   ا ظلام الخطوات ليراقب    ا بإشعال الفانوس، طارد

 اسارح؛  ظله المتأرجح على بواري الجدران، يمارس طقوسه الأزلية       

مرآته العاكسة لكل أمانيه المتبخـرة، مبـرزة أشـكاله           ..في خياله 

وعنـدما   ..ندسة في تجاعيد زمن سحيق من انفعـالات الشـباب         الم

وح الكفين، يرسم ابتسامة    يصطدم بصره بذلك الشاي المتوثب، المفت     

 اسـتطالات فتـى   اسـقطً م ..خضرأشبه مجرى ماء صاف في حقل   تُ

الحامضـي   البكاء المر  ..فتضطر عيناه إلى البكاء    ..مفتول العضلات 

طبـاق الأسـنان عليهـا      إ في طرف شفتيه المقشوطتين من       ،المذاق

ضجر فيبقى لدقائق قبل الوضوء في صراع مـع اشـتداد           ..اا وتفكير

 )شـبات ( شـب مـن بـين    وكأن سـؤالاً  ..ذائذ في مخيلة عارية   الل

 لـيس   ؛ تجوب الشوارع  لاًحما  هكذا يا خليف،   رتُلماذا صِ  ..الصريفة

جل أن ترمي أثقالك الحزينـة فـي سـاحة      أبل من    ، عن الرزق  ابحثً

وإجابتـك علـى     ..ستقبلة لخطواتك بكثير من الانتظـار      الم ،الوجود

 .أسئلتهم أن تغني
 

  كنتُ ،اسأل عن قبضة يدك المستديمة     ..ل عن تاريخك  أوحدي من يس  

أراك مثل مارد هوى في ساعة نحس خاسرة، جاءتك على طبق من             

  أسـمع  ..ولكن ليس من أراه    ..نك خليف أمن المؤكد    ..حديد الخردة 

وأنت تقبـع   .. ا هدوء الحرب الخالية من القصف     أنينك عن بعد، هادئً   

غـارة علـى أحزانـك فـي      بانتظار أن تبـدأ ال    ،في موضع صريفتك  



 ١٠

لتلم الزمن بـين راحتيـك      ،  تلج مكان يفضي إلى الفوضى     ..الصباح

 )ذيـة أبو (١وتطويه بين أناملك وأنت تغني من أشعار أبـو معيشـي        

 ـ    )بوذيةالأ(لا ينفع    ..غارقة في جب الحزن     وأبـو   ا إذا لم يكن حزينً

 .معيشي لا يفهم غير الحزن حتى لو كان في الحب

 :نه قال لك ذات مرةإ قال لي أخي الكبير

 ؟ لماذا تغني الحزن كأنك تأكله- 

 : لهقلتْ

 . غنيأفدعني  .. لأنه أكلنا يا أخي في الهم-
 

ا مـن  ه رغم سخونتها لا تحتاج في مآبها إلـى كثيـر     ظن ألفا أيدرك  

يدخل إلى أي مكان يريده أو يسب        .. العنان لمخيلته  اقًلِطْم ..التفسير

دي يـا ابـن   (ثم يلكز حماره ويصيح  ..ارمن يراه قد فتح شدقيه بط   

 .)الكلب

ا ما كانت تدفعه محبة الناس إلى عدم احتساب أخطائه المنشورة           كثير

 حنجرتـه تعتريهـا     اتاركً ..ليس لكلماته أي احتباس    ..في الشوارع 

رغباته المفضوحة وأمنيته المكبلة في أن يجد من تقاسمه المـأوى           

ندها سينثر الفـرح فـي أي مكـان         ع ..عيد التجاعيد إلى هدوئها   وتُ

وحين يمازحه الناس يكبلونه بأسئلة لم يفهموا ما ترمي إليه          .. يلجه

 .ا إضافيايكون محصوله حزنً ،الأمنيات

 لم تجدها؟أ -

 !!ربما في يوم ما -

                                                
 .من أشهر الشعراء الشعبيين في مدينة سوق الشيوخ.. شاعر شعبي أسمر البشرة. 1١



 ١١

 

 .. اليوم أو بعـد شـهر  ،ربما الآن. .وتبقى على شفتيه أحلام جارحة 

 ـ والسنون أكل .. كأنه لم يصدق نفسه بعد      ات بعضها وصار العمر عبئً

فصح عـن   له محنة عظيمة لا تُ     .. على محنته  لاًمتحام ..على حامله 

أراه حـين يكـون      .. ندوس علـى طرقاتهـا     أن ولا يريدنا    ،أنساقها

كأنه يصـدق حكمتـه     ،  ضمامة كفيه إأراقب حركة شفتيه و    ..اصامتً

ن إو ..نه الصـوت الوحيـد الـواقعي       إ ..الخاضعة إلى نهيق حماره   

لا يلتفتـون إلـى      .اح هو أول النتائج القادمة مع أهالي المدينة       المز

ويعلقون في أحشائه ما ينقصـهم        ينظرون إلى حضنه البارد    ،دواخله

ما نفـع   .. غن ..غن يا خليف  .. عمتي ..تزوج خالتي  ..من الضحك 

فتـزداد   ..يملأ معدته بلا حسـاب    .. ويغني خليف  ..النساء بلا غناء  

 اسـند م .. ساقيه فـي الهـواء     اأرجحم ..سعرات الغناء في حنجرته   

ذراعيه على خشب العربة كمن يأخذ قيلولة الظهيـرة فـي شـوارع        

 إلـى  )الحـويزة (من محلة ..  المسافات بين الأطراف   اقاطع.. المدينة

حتـى   ..١ا غرب)الصلبة(ا إلى  شرقً)الصابئة(ومن .. )أم شريف(حي  

 ،قبهارأ وإذ يراني ،بكائه لاحين لا يجد مخرج   ..يدهمه إحساس البكاء  

 : ينظر إلى وجهي ويغني

 علي العسر عام بعام منحال

 على طول الوكت منحالأوبقى جسمي 

 نت التبدل الحال من حالأيلاهي 

 ليهإلو هي موت لو بفراج 

                                                
 من الأحياء السكنية في سوق الشيوخ. 1١



 ١٢

 

 ،أم تنتظر الموت لينقضي ما تبقى من العمـر        اأكنت تتمنى الفرح حقً   

فلم تجد غير أن تغنـي       ةدون أن ترى الوجوه التي غادرتك في غفل       

        إلى وقع القلوب    اهذه المرة من أشعار أبي الحزين هو الآخر؟ متسمع 

مرصـوف   ..تضرب على حجر صلد جاثم فوق صـدرك       ،  قرب قلبك 

، بعناية على شكل منجل أو نصل سكين أو رأس رمح أو حلقة مشنقة   

 :أدهشتني وجعلتني استنفر طاقتي للبحث عنك ..قلت لي ذات مرة

 .هراماتكبر وأثقل من أحجار الأأحزن إن ال -
 

 تلك الغمامة التي غطت كثافتها على اسـتقرار اسـتنتاجاتي           مسحتْ

نـك رجـل    أ أم   ؟هل كنت تقرأ؟ هل تفهم الأمور بشكل جيد        ..السابقة

 !! لا تندملاخفي وراء ظهرك أوراميتصنع الجنون وتُ
 

بحـث عـن   يتركه لحظة ويلوح بال   .. ارأسه المتمايل أبد   ..يهز رأسه 

ا، عطي زرقتها دوم  يضع عينيه بزرقة لا تُ    ..  ينظر إلى السماء   ،إجابة

ثـم يلكـز حمـاره       ..ن ابحث عن الإجابة في الفضاء     أكأنه يخبرني   

 .. أراه ا غامض . ليشرب الشاي  )غضبان(ويواصل سيره باتجاه مقهى     

لا .. ا من تكوينه  ندهشًم. .ووراءه حكاية، قد تأتيني في لحظة خاطفة      

 ..ينادونه ..يغني فقط .. لا يغضب، لا يصرخ ولا يشرب الخمر    يزعل،

لا يحدد   ..نه حمال المدينة المدلل    إ ..انقل لنا الأغراض   ..خليف تعال 

 . كل ما يهمه هو أن تصل الأغراض إلى مكانها وهو يغني، أجرته
 

الفتـاة   ..، تفور في عينيه كآبة لها سحابة ممطرة       ايته صامتً أمرة ر 

 :سمعتها تقول انت تقف جوار أمهاالجميلة التي ك



 ١٣

  لماذا لا يغني خليف؟-

 :ضربتها الأم بمرفقها

 .عيب .. اصمتي يا بنت-
 

ن الزقـاق ضـيق لا       اختارته المرأة لأ   ،كانت الأغراض غرفة عرس   

 منه وقبل أن أساله أمطـرت       اقتربتُ ..تدخله سيارة الحمل الخشبية   

 ..قـد لبياضـه   جعل مثواهما طرف يشـماغه الفا      ..سحابته قطرتين 

أكنت تبحـث   ،  وأشاح بوجهه عني، ثبته على خشب العرس اللاصف       

 وبعصبية فاقدة لعناصـرها صـاح       ؟أم وخزك الضياع   ..عن ضياعك 

وذابت خطواته فـي    ..  والسوط يلوح في الريح    ) يا ابن الكلب   ..دي(

ا أسئلتي  تاركً ١الأزقة الضيقة مثل نوافذ رطبة تطل على شارع لطفي        

 .مزاحمة خيالي الذي لا يهدأسي أتتقافز في ر

سألت  ..لم شظاياها أأحاول أن    ..كان خليف عبارة عن فوضى جميلة     

اذهب إلـى علـوة      ..حد يعرف عمره  أ قال لا    ،أخي الكبير عن عمره   

 . واسأل الشيوخ٢)حجي عناد(
 

أعمدة   متكئين على  ،هناك كانوا يفترشون العصر على بواري القصب      

 ؟يقرأ ويكتـب الشـعر مـثلاً       ثقفهل خليف رجل م   .. سألت،  خشبية

 :حدهم وهو يسعلأقال ، نه ذاكرة كبيرةإوقالوا  صمتوا

                                                
 وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى.. أول شارع يعبد في القضاء.. شارع لطفي. 1١

 . المدينة الذي عبد الشارع في زمنهمائم مقا ق  
 من أقدم العلاوي في المدينة لبيع البواري والقصب والأعمدة الخشبية.. علوة الحاج عناد. 2٢

 . الطويلة والحصران وكل منتجات النخيل عدا التمر   



 ١٤

نـه كـان    أ ولكني لا أتـذكر      ،ا كان هو موجود    صغير عندما كنتُ  -

 ..لاًحما

خرجت  ..ابيحهمسضحكوا وواصلوا سرد حكاياتهم ومداعبة حبات م       

رفعـت   ..شـيء مـا شـدني      ..من طرف الشارع ابحث عن عربته     

جـاءني   ..يته والظهيرة تجعلني أرى الوجـوه بوضـوح       أر ..قامتي

لصق شفتيه على أذني وهمس أ..امسرع: 

 ؟لديك رواية الوسادة الخالية -

يريد  ثمة عراك في داخلي .. لاحتوي المشهدابذلت مجهود ..انصعقت

 ..كانت كفه قد انفرشـت أمـامي       ..سيأإثبات صحة ما يدور في ر     

وتغيرت تلك الملامح المجعـدة   ..رهةتحركت أصابعه خارج الراحة لب 

 محـاولاً   في عينيه  نظرتُ ..في وجهه ورقبته وابيض وجهه الدائري     

 ـ رأيت طيور  ..عينني على استدراجه  إيجاد كلمات تُ   بـيض   اا وأحلام 

كانت المدينة قد خف ضـجيجها ولـم        ..ورايات خضر ووجوه عشق   

أم شبيهك   نتهل هذا أ   ..كأننا وحدنا  .. نداءات الناس عليه    أسمع عدأ

 :كمل ووسط انذهالي سمعته ي؟خرج في هذه الظهيرة

 . قرأتها منذ زمن بعيد وأريد قراءتها من جديد-
 

 ابتعد خطوتين وأشار لي أن      ؟هل أعجبك العنوان أم ما بداخل الرواية      

 ـ الإسفلتيحلق فوق    ..لكز حماره وانطلق كمن يطير     ..اصمت  ا تاركً

ا ابتسامة كبيرة مثل     ناحيتي راسم  التفت ..متابعتي تسبح في حريتها   

يخالف  أول مرة ،  يغني عن الحب   وجاءني صوته من بعيد   ،  طفل كبير 

 ..االله يـا خليـف   ..صاح الناس ..م كلثوم ويغني لأ  )ذيةبوالأ(قصائد  



 ١٥

ترجلـوا مـن     ..خرجوا من محالهم ومن بطون المقاهي والمطـاعم       

لباب الأخضر  وقفوا عند ا   حتى رجال مركز الشرطة الوحيد    ،  السيارات

 ..وتوقفت العربـات  .. تجمهر الناس على الرصيفين   ،  يهزون عصيهم 

واختفت الجزرة الوسطية    ..خرج الأطفال من البيوت تتبعهم أمهاتهم     

 تحول اللحـن مـن      ؟ما هذا  ..االله يا خليف   ..بزحام الحلوق الفاغرة  

 الحزينـة التـي حـاول أن        )اليمة(المصري إلى الريفي العراقي إلى      

والناس ينصتون لصوت خليف الجديد والشوارع       .. نبرة فرح  يعطيها

 .تردد صداه

 .مثلنا.. هل رأى الحب سكارى..  يمة يايمة-

 والصـوت الوحيـد الـذي       ،وأنا وحدي المشدوه وسط دائرة الرقاب     

 :يقاطعه

 .ن لنا أطلالناغاالله يا خليف  -

لن يتركـه الآخـرون بـلا     كان داخل قفص ضيق    ..انتبه على نفسه  

وقـرر  ،  أن ألبي طلبـه    صعد فوق عربته وأشار لي برأسه      ..كدةمنا

  ..الهروب
 

   أسابق لهفتي  ا إلى صريفته القصية   عند انتصاف النهار عائد، ا راكض 

 بدور آخر سألحقه إلى بيته لأدخله       امتلفع ..إلى البيت أدرك خطواتي   

 الأجساد الذاهلـة    اتاركً .. لم يفضح دواخله   الأكتشف عالم  ..حماستي

خليف غنى هذا اليوم لأم      ..حت ظهيرة ساطعة تتهامس غير مصدقة     ت

ا سيغني لعبد الحليم حافظكلثوم وغد. 
 



 ١٦

شعرت بارتباك البداية التـي      حين تصاعدت حمى التدوين في داخلي     

وصوت أخي   ..كانت الأوراق أمامي   ..سأدخل فيها كاستهلال منطقي   

بـدأ بوصـف    ، ا بهامكاني أن اكت  إكان ب  اطبع ..الكبير يستفز مخيلتي  

كبـر  أ معرفته بتاريخ المدينة لأنه    متناولاً ..صريفته وعلاقته بالحمار  

ا على التغيير الذي أحدثـه الغنـاء لقصـيدة      مركز ..رجل معمر فيها  

عرف أ .. نفسي أمام ركام من الأمثلة المركبة      لكنني وجدتُ  ..الأطلال

ضـمر  لمـاذا ت  ولكـن السـؤال   ..ذلك يا خليف حتى لو كان بالحيلة      

أسرارك وثقافتك وتتصنع الجنون اللذيذ أو خبـل الحمـالين؟ كأنـك            

كنت تستطيع أن تضمن     ..تهرب من رؤوس الناس إلى رأس حمارك      

 ..وتقرأ ..ن تنظر إلى كفك لا أن تلمها      أو ..لأيامك فسحة من الراحة   

ليك وبوسـائلي   إورواية الوسادة الخالية بين أصابعي أروم الوصول        

دفعـت البـاب     .. بحركة مفاجئة  ..الع ما تخفيه  سأستغل وحدتنا وأط  

يت نفسي في فضـاء تعبـث فيـه أورام الرائحـة            فوأل ..الصفيحي

خليط من براز الحمار والأوساخ ونتانة طبقـات الترهـل           ..الكريهة

  أشم رائحة قديمة تخرج من جـوف الصـريفة        . الأعوام طويلة جد.. 

 بـالربو  نفي فتصطدم برائحـة الخـارج فتصـاب   أتأتي مسرعة إلى    

وخليف جالس أمام الحمار فـي الفنـاء الترابـي وحـدهما          ..وتعود

تقـدمت   ..لم يشـعر بخطـواتي     ..يمسكان بذرات الصمت الممغنطة   

رفع الحمار رأسه وأنا ارتعـش     ..وصوت الطين اليابس يضرب أذني    

حـد   ا سقوط دموعك مستغرقً    أسمع ؟ أكنت تبكي  ..هيتا أن ين  منتظر 

تتأمل دواخلك لعلها تنفجر بحلـول       ..لاصالتلاشي كراهب يتعبد للخ   



 ١٧

 ..لمرآتـك  .. تركتك لطقوسـك   ؟هل تلعن نفسك   ..تقذفك خارج التيه  

ن تتوغـل فـي      بنظراتـي لأ   ا ممسـكً  ، جهودي باتجاه آخـر    امكرس

امرأة جميلة بعباءتها بـين      ..ا معلقة  ثلاثً اثمة صور  رأيت ..صريفتك

اة أخذت ابتسـامتها    ثمة صورة لفت   في الزاوية البعيدة  ،  شابين يافعين 

ها أنت وحدك تعيش مع صورك وصـوت         ..ا من بياض الصورة   حيز

أتحاول أن تهرب إلى صفاء أدكن وأنت تقابل حمارك لتكون           ..الحمار

 ..بلا ذاكرة؟ طلاسم تحتاج إلى صفاء وإصغاء
  

 .. تكورت فوق فخذيـه    وأصابعهيدنو إلى عيني حماره من دون كلل        

تشير إلى مجهولٍ يريد  ضمامة الكفإبة من كان سبابته الوحيدة الهار  

أغلق نوافذ الاستطلاع إلـى مـا        ،انفصلت أذناه عن العالم    .إيضاحه

  إلى ما بداخله   احوله وظل مقعر   ،بانت عروق رقبته    ..امخنوقً ..افائر

شـيء مـا     ..كخطـوطٍ زرقٍ ملتويـة     ..أعلى ياقة دشداشته البالية   

    خطـوة   .اضـته اليوميـة   ا إلى ري  معصور في صدره العريض منتبه

 إلى  تُ دخل ..ا صوت تفتت الطين اليابس بكعب الحذاء      حاذرم ..أخرى

 ..الفراش قذر كأنه لم تمسسه يد امرأة منذ عهود         ..فضاء الصريفة 

 ..شعر باختضاض في أعصاب وعضـلات جسـده        ..صرخت عيناه 

كومة من الكتـب فـي       ..ودوار أرجوحة تدور به بترجيحة اهتزازية     

 ..احتلت مثلثا شكل ما بـين جـدارين    مقابلة لباب الصريفة  الزاوية ال 

ل شدات القصب فتتحول بقايا الشمس إلـى        ثمة ضوء يسقط من خلا    

 ..ملاذ لرؤية العناوين لأمهات الكتب الأدبية والتاريخيـة والفلسـفية        

كتـب أهملـت قراءتهـا       ..طبعات قديمة لأغلفة بارزة فوق الكدس     



 ١٨

اصطادت الغبار والحشـرات     يعةخيوط رف  ..وغطتها خيوط العنكبوت  

ن ناموسية مثلثـة تخفـي تحتهـا حمـام          وِكَّوصعدت إلى السقف لتُ   

نه أمام رجل انفضحت بعض أسراره وكشـفت عـن          أأدرك   ..الثقافة

 ـ       ..جيدها ى باتجـاه   رتصاعدت حمى الاستطلاع وتقدم خطـوات أخ

 لم  لاً تشبه هلا  ،رسم بخطواته آثار من يندس خلسة      ..الصور المعلقة 

 :قرأ ما كتب أسفل الصور ..مل من جهته العليايكت

 م١٩٥٨خلف استشهد في ثورة  الشهيد محمد: الصورة الأولى

 م١٩٦٣الشهيد محمود خلف استشهد في ثورة : الصورة الثانية

 م١٩٦٧الهاربة من الحزن منذ عام  :الصورة الوسطى

 .أكمل بخطواته رسم الهلال من جهته العليا عند الزاوية الثانية

حمدية خلف الهاربة من جـوع أبيهـا منـذ عـام            : لصورة الرابعة ا

 م١٩٧٣

آثـار   ..مجهوللذن ليتقدم أكثر في سراديب هذا العالم ا       منح نفسه الإ  

 ولم يعد يكترث بالرجل الجالس أمام حماره        ،مندسة عن أعين الناس   

نـه  أليس هناك مـا يـوحي        ..يطرده ..يضربه ..يثور ..أن يغضب 

 در إلى عالمك    ..وقت للتراجع حتى يفهم ما دار     لا   ..سينتبه لوجوده 

      ل اسمه بزيادة حرف اليـاء      الآن وانفض الغبار عن ذكريات رجل بد

وستعرف الكثير الـذي لا يعرفـه أهـالي          ..دلالة التصغير والجنون  

صاحب الوجه البشوش والنكتة اللاذعة      ،عن حمالها المجنون   المدينة

 .المغني لأطوار الغناء الريفي
 



 ١٩

ا مع المطربين جبار ونيسة      غنائي اسجل ألبوم فض ذات يوم أن ي    لقد ر 

قد تتحول إلى مطرب      وعندما سألوه لماذا   ،وناصر حكيم وداخل حسن   

 : قال ورأسه يتمايل؟مشهور

ألا تكفي شهرتي في    ..حصل عليه من ابتسامات ورضا    أيكفيني ما    -

 هذه المدينة التي تملك نعمة النسيان؟

 بخطواتـه علـى ذات الأثـر        اعائد ..م الأوراق حك جبهته وانحنى يل   

     نفخ علـى   ،  ا من مغيب الشمس   الهلالي ليقف في رأسه السفلي قريب

ما الذي اقرأ يا    . .الخطوط فتحركت الحروف بأجنحتها وطردت الغبار     

ما هذه العبارات الجميلـة التـي    نك سجين سياسي؟أا خليف؟ هل حقً 

ورة ولم تحصل على جسده   قت احتجاجك على استشهاد ابنك في الث      وثّ

 .؟لتدفنه
 

 والصـراخ   ،ذرع مسافة أربع جـدران بـثلاث خطـوات        أكنت هناك   

وذاكرتي ترتبط بحبـل     ..والجوع والوحدة يمدون رقابهم في الظلمات     

 قصـيرتان   وذراعا ولـدي   ..وجه زوجتي ذابل   ..سري إلى صريفتي  

هـا  أقـدامهم أرا   ..وابنتي بضفيرتها المتشابكة تلوذ بصمت العوانس     

 ،ومكتبتي لا تمنحهم لغة البحـث عنـي        ..متشققة يبحثون عن لقمة   

ا عن تـرابط     يقلب الأوراق بحثً   ..بينما داخلي ظل يرتعب مما أنا فيه      

 ..قلب الورقة إلى احمرار الشمس     ..الصفحات وخفقات قلبه مسرعة   

هـل ينفـع     ..فاخرج ودع لسانك في لهاتك     ..قالوا ابنك الثاني مات   

فـرح ويـداي   أي من ذرية تحفظ ماء ظهري؟ هـل      البكاء ولم يبق ل   

 وأنا أتلقف الضوء بين أحضان زوجتـي الناشـفة          ،مكبلتان بالوعيد 



 ٢٠

 ـ  ..ذرع الشوارع أا   وحيد ؟ودموع ابنتي الجارحة   ا مـن   ولساني قريب

ا الوسـادة  انحنـى عاصـر   ..سقطت الأوراق من أصابعه    ..اللوزتين

 طائرة ورقية قطع    وتلقف ورقة ظلت تسبح مثل     ..الخالية تحت إبطه  

 الجوع علامة المفلسين والطريق إلى إسقاط ما تبقـى مـن        ..خيطها

ا أطالب برحيله بهذياني ويمنحني فرصة      وليس هناك مستعمر   ..حياء

جن  ..ا أن تقدم على أشياء لا تقدم ربح       عما نف  ..لأطلق حرية اللسان  

ولا يمـنح    بسواد قاتم لا يستر ولا يعين        امتلفع ..الليل وتخبل النهار  

ابتعـت   .. شابين رويا بدمهما أمنيات الآخـرين       مثلما أعطيتْ  ،غطاء

أيـا   ..آه ..أغني لوعتي لأرطب لساني    ..ا وعربة ورحت أغني   حمار

ولم يثبـت    .لبيقمعلم على الصدعات     ..يمة يا يمة   ..ويلي أيا ويلي  

نتبه إلى الأوراق والكتب وقلـت مـا نفعهـا          أسي من لحظتها ولم     أر

 ..وأنا

دخل الظلام خيوطه الأولى إلى جوف الصريفة ولم  ..ا يعد يرى شيئً  لم

كمـن   ..كانت الخطوط مضطربة   ..يستطع قراءة ما حذف من كلمات     

ا حارقة بحركة القلمينفث نار. 
 

 لاًكان خلف تمثـا    ..استرقت نظرة إلى الوراء    ..رنت في داخلي آهة   

خلف  سيأطلقت حسرة أليمة وأغمضت عيني لأريح رأ       ..تهدل رأسه 

 .. برز وجه زوجه تحت صورة حمديـة       ،كانت مركونة  وسائد خمس 

لم يعد هناك شيء اسمه      ..خليف هذه زوجتك تعال    ..أراد أن يصرخ  

 لكن  ،إنها موجود في الصريفة لم تغادرها      ..ها هي تجيئك   ..الانتظار

بهمس مخيفحملاً صوتها فاجأه م.. 



 ٢١

 ؟ ماذا تريد يا ولدي- 

 . أن افهم-

 . عنه؟-

 .نعم -

 . لقد كسر أقلامه وترك عقله مع حماره-

 .؟احكِ لي لماذا تركتيه وحيدا ..إذن أرجوك-
 

 ،خفت صوت نشيجها بوسـادة أ..تشخب دموعها. .أخذت المرأة تبكي 

وضعت الوسادة في حضنها وبدأت تهـز سـاقيها          ..مقوسة ظهرها 

 :المثنيتين

 ـ     ..كان يقرأ ويكتب   ..لقد أتعبني  - ل بنـا فـي     أقول له إلى أين تص

 هذه الأوراق قتلت ولدي فماذا تقتل بعد؟ كـان          ؟قراءتك ونحن جياع  

.. فهم نفسـي  ألأنني   ..نفع من القراءة والكتابة   ألا شيء    ..يقول لي 

شهر أصار صيته  .. تحول من مثقف إلى حمال،وعندما أعياه الصمت 

هربـت إلـى     ..حتى الأطفال صاروا يلاحقونه بالطابوق     ..من وزير 

وعندما رأت أباهـا يغنـي فـي         ..وبقيت ابنتي معاندة   ىمدينة أخر 

 ..عندها لم نجد غير المرض فاستسلمنا للمـوت        ..الشوارع لحقتني 

  ..أريد العودة إلى النوم ..نك تتعبنيإ ..آه
 

لم يعد يـرى     .. إلى المرأة  التفتْ..أصابته رجفة خفيفة   ..نهق الحمار 

 ـكان خليف قد استس ..ركض خارج الصريفة  ..اشيئً وذاب  ..الم تمام

 خطـوات لأعطيـك روايـة الوسـادة          تقدمتُ ..في رؤيته بلا حراك   

لا  .. والباب خلفي ارتجـف    وقفتُ ..لم أجد أمامي إلا الظلام     ..الخالية



 ٢٢

خرج لسانك  أفقط   ..إلا إنني أريدك أن تكمل حكايتك      ..فعلأدري ماذا   أ

 اخرج للناس بوجـه  ..دع كفك مبسوطة وعد إلى أوراقك     ..ولا تخف 

كـل   ..ناسها وشوارعها وأزقتها ونهرهـا     ..هذه المدينة تحبك  . آخر

  ..المدينة هذه لا تعرف كيف تكره و، شيء فيها يحبك
 

أحرقت جدران رؤيتي، وبان وجـه       ..قطعت كلماتي بنظراته الحارقة   

أردت  .. شـعرت بـالخوف    ؟أكنت تبكـي معـه     ..الحمار وهو يبكي  

 سال الـدم،   ..أحجار لم أرها  أصابني ب  ..أن أوضح الأمور   ..الاعتذار

بينما تصاعد الغبـار     ..بسي وتحول التراب إلى بركة لزجة     صبغ ملا 

وطـارت الحمامـات    ..قت خيوط العناكـب  وحلّ ..من جوف الصريفة  

 بأخي الكبير امستغيثً أعطيت لساقي حرية الهروب    ..ترفرف بأجنحتها 

ص رأس الحمار من حضن خليفلِّخَأن ي. 
 

 :قال أخي الكبير

النهايـة يجـب أن تكـون        ..اكتب ما تراه، وحوله إلى قوة دافعة       -

عن أحـد شـخوص      هذه قصة جميلة   ..محاولة لمزج الواقع بالخيال   

فـي تلـك     ..حرك مشاعر القارئ   ..دونها بطريقة مشوقة   ..مدينتك

 ـ ..سمع نهيق الحمار   ..اللحظة التي كان يطوي فيها المسافة       انهيقً

ن يصرخ فعلة لم يلحظها؟ لا يـدري        أكا. يعادل صراخ قرية مستغيثة   

كنت . .وهواء المسار الرطب يضيق من فتحات صدره اللاهثة المتعبة      

صـديقه وعليـه     ،نه يحب خليف  إ ..أركض لأصل إلى أخي    ..أركض

 : لكن صوتك جاءنيا لمجهوله،نه يستسلم تمامإ ..مساعدته



 ٢٣

المغني في عربته وموسيقاه أجراس      ..دعهم يتذكرون خليف الحمال   "

 لا نفـع  ،أرجوك دع لسانك بين شـفتيك     ..حماره الذي يفهم نداءاتي   

 ."ك...جوووك... أر..أرجوك ..للأشياء الأخرى
  

رسمت نصف دائرة بأنفاسـي      ..استدعاني ..شيء ما شدني   ..وقفت

تتصاعد إلـى    ..كانت النيران تسابق هجيجها   . لريح الجنوب الساخنة  

 ـ   ..هأكل الجانب ذاك كل   .. حريق ..عنان السماء  ا كثيـرة   كـأن بيوتً

والـدخان  ..  المدينة قد احترقت وتناثر التبن فـي الفضـاء        )لمعدان(

من ذاك المكان الـذي احتـوى        ..في من بيت خل   ،يتصاعد من هناك  

اصور  ا أربع وجسد تـرك سـواده     ،بينما الليل  .. فقد صوته  ا وحمار 

ا لجمرات القصب والأوراقمستسلم. 
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 ٢٦

 يبغي الوصول ،تدله عصاه على الطريق  .. وغادر المدينة  أمتعتهحمل  

جسـدها   فمدينة لـفّ   ..إلى مدينة أشرقت عليها الشمس ولم تغيب      

 تهمس جـدرانها   وصارت طرقها خاوية   ..تالحزن المتغلغل في البيو   

، أصابه الوجـع   ،انغرز عميقً ا لحظة   ،في قلبه نصل سكين    .مرتعشة

فقرر الرحيل إلى مدينة تلتقي عندها جهات ه،  واسودت الدنيا في عيني   

بـل   ..تخفق القلوب كلما ذكروها    ،النجوم وتبرق في ثناياها الأضواء    

كـان يتحـرك     ..صارت محط رحالهم كلما اشتد الأنين وزاد صراخه       

ا يقف  ا ويسار يلتفت يمينً  ..ليحافظ على ما يخفيه تحت عباءته      ببطء

 ـ،  ا التحديق جيد  لا تسعفه عيناه على   ،  ليراقب الوجود   بغريـزة   هلكن

 ـ  ؛   يراقبـه  دالرجال يعرف أن لا أح      يعـرف مـاذا بيـده       دإذن لا أح

  ..ةئة تحت العبامالمضمو
 

 نغير مدونات ذكرها الراسخو    - رغم سريتها  -لم تكن المخطوطات    

 ،في الحفظ والتدوين التنبؤ بعد أن تناقلتها الشفاه الواثقة مـن الآذان    

وطنـين   ،ت الأسماع بعجين الخوف   رمِما طُ وعند،  لتختزن في العقول  

قرقعة المعادن وبقاء مغناطيسية الصوت الرهيب تعبث في التـراب،          

  مسك بالقلم ليـدون    أ حتى انبرى من     ،ا أسرارهم راحوا يتناقلون همس

وبدأ بترتيب المـدونات  .. جلس ذات منتصف الليل  ..ما نثرته الألسن  

وقد نُشفت قبل التـدوين     . صفر مبلول بماء العشب البري    أعلى ورق   

ليبدأ بالتـدوين بعـد    ..عليها تحت ضوء القمر لدورات سبع متكاملة    

يبلل أطراف أصابعه ويودع بعد اكتمال القمر دورته         ..وميانتصاف ال 



 ٢٧

قبل الرحيل الأبـدي إلـى       ..السابعة إلى من وجده مستودع أسراره     

 .المدينة ذاتها
 

 تي وصلت إليه من أبيه    صارع في كيفية إيداع المخطوطات ال     كان ي.. 

وتحولت عظام الجميع إلى رمـيم،       ..من جده الأول حتى جده السابع     

 إن هذه المدينة ..العبارات ذاتها.. وهم يوصون من يرث المخطوطات   

 ومن الحكمـة مـا      ،انشأها رجل يملك من الشجاعة ما يفوق أجيالاً       

لس ومن العدل كل من ج    .. عادل كل من سطع اسمه في زمنه وبعده       ي

في ربوعها  .. استقر به الترحال عبر الصحراء    .. ليساوي بين الناس  

فتناثر بـين   .. انبثق الماء تحت قدميه    ..حولها إلى واحة   ..العطشى

لم يكن يحمل غير اسمه      ..جنباتها طالب العلم إلى جانب طالب التوبة      

 ..فتبدو أسـاريره للنـاظرين إليـه    ..الذي تناوشته الطير فتصلي له    

كأنه يقرأ ما يجول في الخواطر من إرهاصات        ..  عاشقين حاسدين أو 

 ـ        ..زرق ومخاوف حمر   ا سار بين الناس الخائفين عليه وكـان خائفً

 :فيقول لهم ..عليهم

 .عرف ما لا تعرفونهألأني  ..اسألوني قبل غيابي -

 :فكانوا يقولون له

 .قادنك من تقود وما علينا إلا أن نُ إ-

 فأعجبه  ،ية في مساء استعداده للمغادرة     الرجل المخطوطات السر   بقلَّ

 لآخـر   أوراح يقر  ..نهم الحافظون على الأسرار   أمن   ما فعله الأجداد  

وعندما وصل إلى مخطوطة    .. مرة على ضوء الفانوس، محني الظهر     

سيظل فـي دنيـاه     إن من سار على هداي    " ..نزلت دمعتان .. صفراء



 ٢٨

 ـ  ،  ويربح مثواه  .. ة الرذيلـة ومن سار على درب الفضيلة تخطى عتب

 ومن د    افن في ربوع مدينتي محب لـن  ،  ا إلى ما تقربـت إليـه      متقرب

 .أطلق الرجل حسرة وتابع خطاه ."تنهشه ظلمة القبور
 

 بل ولا يسـمعون    ،وصار الناس لا يقرأون   .. كبرت المدينة  بعد قرون 

ن لا مخـرج    أ حتى ظن المحبون  .. الا يعرفون من أمر الكلمات شيئً     و

 فتدثروا بظلال الصمت وصارت الظلمـة   ،نور الساطع آخر يقود إلى ال   

 متى يستطيع أن    ،ل نفسه أيس والرجل يئن من خوفه   .. ميزان الرؤية 

أن له من المخطوطات ما تجعل كل من يقرأ يرتد علـى             يعلن للناس 

فتهامس النـاس  ،  التصحيحوا برز وقاد خطاه نح لكن حفيد ..أعقابه؟

سمعوا حروفه   ..ا كبار المجالس  سألو.. بوا شجرته  نقّ ؟من هذا الرجل  

وعندما اطمأنت قلـوبهم تركـوا      .. مثل موسيقى تطرب إيقاع الروح    

خرجـت   ..ووجهوا آذانهم لكلماته الحكيمـة الموروثـة       ..خطاهم له 

حاولوا صهر .. لتسكن الرؤوس بلا مصدات .. بعض الأقاويل المتفرقة  

 لا  ليخبئوها في عقولهم حتـى     ..الكلمات في بواتق من ذهب وفضة     

مترقبين لحظة ينشق فيها إيوان الخمول، ليضربوا       .. تهرب من جديد  

كفهم تمسـك بمقـبض     أتاركين  .. في لحظة موقوتة الميعاد، خوفهم    

فعادت النذور تروي بدمائها    .. أو تلوح له كأن القرون تلاقت     .. سيفه

ويرش رذاذ الماء على المارين فـي احتفـالات    ..الجدران والشوارع 

 وعندما اشتد الحديث وصارت الرقاب تمد     ،يق المآرب مهيبة، بعد تحق  

ن أو.. ن للكلمات ضرائب  أنغزتهم المعرفة وعرفوا     لاحتضان رؤيته، 

 فانغرز نصل الترقب كـوخزة أليمـة      ،  السير خلفه محفوف بالمخاطر   



 ٢٩

 أعلن وضوح الرؤية    لكن الحفيد  ..تا للعودة إلى الصم   حسبوها إنذار

وزاد عليهـا    علـى ورق ناصـع    وطبع أقوال جده    ،  وغاية الأهداف 

لتجد مكانها الزجاجي علـى   لتخرج من كف إلى كف  ؛  إضاءة المعرفة 

نافضـين  ،  موقعين عليها تاريخ رحالهم لشرب السلسـبيل      ،  الجدران

 عنـدها  ..الغبار عن جهلهم، ليجدوا عنادهم يرقص فـي دواخلهـم         

لهم هاتفين باسمه بعد أن وفر       لوا يد الحفيد،  وقب وصفقوا،.. ارتاحوا

مصغين ،  ناظرين إلى بياض وجهه وطلعته البهية      ..الماء بعد عطش  

  ليصادر لبهم القلـق    ،إلى كلماته الداخلة بلا استئذان لفراغات العقول      

 ـ.. العائد بهم للتمسك بأقوال الجد العظيمة     ا تأخـذ  ورأوا الطيور أيض

غمضـي  فيبايعونه م  ..عندما يعتلي منصة الكلام    مكانها بين حدقاته،  

 .يون كأن قلوبهم لا تقبل أي تأويل آخرالع
 

 كيف وجدتموه؟  :يسألهم ..كان الرجل يستمع للعائدين بنشوة متوقدة     

ليفتح فاهه المعرض لاستقبال التوضيح وحمد االله أن ليس له أسنان           

 : قالوا له ..تصد الكلمات

عنـدما   ..ف به كما هي رائحة التاريخ والحكمة      حرائحة المسك تَ   -

تهتـز لـه القلـوب       .. مع صوته الهادر في الفضـاء      أصابعه يحرك

 ..طلعتـه بهيـة   ..ن الجد هو الذي بينهم    أكما لو    وترتعش الحناجر، 

  كـأنهم ولجـوا     ..تخرج أصواتهم بإيقاع واحـد     ا،عندما يرونه قادم

ليعيد عليهم كلمات الجد التي لم يستطع أحـد         ..الرياض بلا منغصات  

 .. الإفك من تشويه معانيها    من قطاع الطرق ونهازي الفرص وجوابي     

كأن الجد يرسـل   ..فيكون ذاك النهار الذي رأوه فيه على غير عادته        



 ٣٠

 .نفاسهأرياحه في وقت يخالف الطقس، عندما ينتهي الحفيد ويسحب          

اا أو ساخنًعاد المناخ ممطر. 
 

 ينتظرون لحظة ليعتدل في جلسـته فهـم         ..ذا يقول لكم؟  ما: قال لهم 

إن كلماتـه   : قالوا لـه   .سمع منهم كلما رأوه   يعرفونه لا ينام حتى ي    

والتابعين يزدادون كـل    .. يجوس بها على مسمع الرؤوس المصغية     

ن لحظـة الانتهـاء، قبـل اكتمـال الأوان     لأ.. يوم، حتى خافوا عليه  

ن إو.. إن الدرب يوصل إلى حيث تريـدون      : قال لهم  ..أرادوها قريبة 

ن ظهـرانيكم   خضرة وستعشش الطيـور بـي     الشجر الوارف سيزداد    

   ا بعد قدم، وستزول الرهبة عندما يقررون،       وسيغيب عنكم الخوف قدم

فأنـا واحـد    . نكم ابتعدتم عن الرذيلة وسرتم في درب الفضـيلة        ألو  

حانا مسكنا لِ . .ولكن عليكم بزاد التقوى   .. ملك كل المفاتيح  أمنكم، لا   

 .وسيطرنا بالكاد على انفعالات البكاء

• • • 

.. نجمة الساطعة من القمر في انتصـاف شـهره        في لحظة اقتراب ال   

   دغدغه الفرح ولم ينم ليلته تلك، قضاها راكعدعيتـه ا لأا قارئًا ساجد .

قلـب  نـزوى فـي غرفتـه ي    ا..في اليوم التالي سمع بخروج الحفيد     

 أماط الغبار عنها بنفخـة قويـة،       ..المخطوطات المخفية في الجدار   

 :البلاغية، وصاح بأحفاده وعرى كلماتها

 ولزوجـة   ،ن إشارات النهوض ومضت   إ إن يوم السطوع قد بان و      -

 .بد منها قد ماعتة لاالهدنة التي صارت كتقي



 ٣١

 :قال لهم بين التقاط لهاثينو

وه لأنكم كنتم   ئ إن الحفيد هذا هو هدفكم في الانتباه إلى درب لم تط           -

ن فيها مـن الانطـلاق مـا        انتبهوا إلى كلماته لأ   .. سادرين في التيه  

.. انتبهوا إلى طريقكم الجديدة واسـلكوها   ..كم قريبين من التوبة   يجعل

عب كمية من الهواء ليذيب مرضه ويـريح         ..ستكونون آمنين ولكن  

 :ل من يشماغه وواصل الحديثعد.. حنجرته المتعبة

فهو الحفيد النـابع مـن   .. هوا الآخرين إليهبِنَدوروا بين البيوت لتُ   -

نفس ذلك الغصن الذي علقت عليـه   تلك الشجرة المقدسة بل هو من       

اأسماؤهم وكانوا أقمار. . 
 

تهامس الأحفاد غير مصدقين لأنهم لم يسـتوعبوا مـا خفـي مـن              

.. عرف اسـتغرابهم  .. نظر الجد إليهم  .. وما يقصده جدهم  .. المعاني

لـم يروهـا مـن    .. خرج لهم المخطوطات ففتحوا أشداقهم متعجبين أ

نفخ الجد في وجوههم     ..أي شيء ن جدهم يحتفظ ب   ألم يعرفوا    ..قبل

 :وقال

وراح . . به كما كان يثق آباؤنا من قبـل    قن لا أحد أث   لأ لم أخبركم  -

 .. وها هي الضرورة قد حانت..يقص عليهم الرؤيا

 :سأله كبير أحفاده

  وهل سيستمر الحفيد بجمع أشلائنا؟-

 .لسماءاحك الجد ذقنه واختفت نظراته في 
 

 ـكانت أشجار حديقتـه قـد ذب  .. أرعبتهسبقته ليلة    قبل أن يغادر   ت لَ

لحظتهـا   ..وتقوست أغصـانها .. أوراقها ولم يحن وقت الخريف بعد  



 ٣٢

 ـ  ..راح يرشق السماء الصافية بنظرات مستطلعة     ا لم ير فيهـا نجوم

كأن المتاهة عادت لتجوس في الطرقات والعقـول        .. وقد غاب القمر  

ؤيا الأجداد التـي    ن ر أعرف  .. بد ألا يكون  أن ما كان لا   و.. من جديد 

فـانغرزت بـين   .. تترك غصة في نهايتها كلما وصلوا إلـى الختـام   

       غطـى رأسـه     ..اضلوعه كرة من شيخوخة أعادته إلى فراشه كئيب

 .بذراعيه وحوقل وبسمل وأرخى جسده
 

تنـاثر مـن    .. عند انتصاف ما بعد انتصاف الليل سمع صوت طلقات        

ندما انتهى من بنـاء     حسبها تشبه لحظة طعن الجد ع     .. هدير رعديد 

مدينته وكان قد وضع جبينه على الأرض ليسلم رأسه إلى شق سيف            

ا لا يعرف طريق الخروج وروحه تتـراوح فـي   جلس مذعور .. غادر

ا يورثها رؤى الأجداد نه لن يجد يد  أبدن أهلكته السنون ومخاوف من      

.. لآخر مـرة المخطوطـات      في آخر ركعة له قلب     ..وثروة الكلمات 

 مخطوطاته ليجلس جلسته الأخيـرة      قرر أن يبدأ رحلته حاملاً    حينها  

 لأي حفيـد سـيعطي      قرب مثوى الجد وقد أخـذه التفكيـر طـويلاً         

طـلاع  االمخطوطات ليحفظها من الضياع؟ فربما لم يحن بعد وقـت           

  ....الناس على المدونات وهم مشغولون بالتقاط الأنفاس و
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 ٣٤

أكدوا لنا أن شجرة العائلة مزقتها الفتن القادمة       قيناهمالناس الذين الت  

فهـم   ..لم يحددوا ما يقصدونه بالبحر أو يذكرون اسمه       .. من البحر 

          ا، في الغالب من الأحيان يسمون النهر العريض ساعة غضبهم بحـر

ولأنهم تركوا العلة واضحة، فقد استطعنا أن نوجز الأمر فيما بيننـا            

تفاصـيل الشـجرة     ..لا نركن لغبار الأسئلة   ن  أن نواصل البحث، و   أو

    نعرف طرفيها وترك وسطها ضائع  ا عند نسـابة مـاتوا     ا أو مختفي ..

خذوا أختامهم، بينما الأفواه التي تعرف مـا تحـت الرمـاد لاذت             أو

ولم يعد أحد منهم بإمكانه أن يريح رؤوسـنا مـن تعـب             .. بالصمت

 .شربنا القهوة وخرجنا نلعق مرارتها ..السؤال
 

 وكنا فرادى نهيم بطرقات الأسئلة، حاملين معنا عدة الزهـو           ؛قيل لنا 

 ـ     ؛والضرورة الملحة لمعرفة بقايا الشجرة     ا  إن الصيت قد اختفى تمام

من ثنايا المدينة واندثر في ربوع ومضارب العشائر الكثيرة ولم يعـد    

لا يوجد أمل في العثور علـى       : بل قالوا لنا   ..أحد يتذكر تلك الأحداث   

 دفن من سنين، قبل أن تتحول الميـاه إلـى           ا لقول يقفز متبرع ذهن  

ون فيهـا   ولأننا حزمنا أمرنا، رفعنا أوراقنا الكثيرة التـي د        .. يابسة

حنا بادئين من   ر ..تاريخ العشيرة والذي هو بالضرورة تاريخ المدينة      

جديد بسبك الكلمات ووضعها أمام الشيخ المنتخب في عملية الاقتراع          

 :قال له كبيرنا.. قبل أعوامالتي حدثت 

 ؟.... ومن؟من يملأ الأوراق البيض لنا -

بينما سارعت أيـادي    .. رفعت العيون أجفانها وتركت الحلوق فاغرة     

 المضيف لتعديل أطـراف اليشـاميغ،       )شبات(من كانوا متكئين على     



 ٣٥

نهم لا يعرفـون     أ زعموا.. ينظرون إلى بعضهم كأن بضاعتنا كاسدة     

أما ما كان    ..ء التي نعرفها والتي سمعوها من أبينا      ا، غير الأسما  شيئً

..  جذورنا إليـه دن العمق العميق تمت   أيكفي   ..فلا يجدي السؤال عنه   

إن : قالوا نيابة عن الشيخ ومرارة القهوة الفائرة تدور فـي حلوقنـا           

 ـ            ا ارتباطنا موصول بالشيخ وعلينـا تثبيـت الهويـة الجديـدة، وفقً

 وهم يروننا   ،خبروناأو. صد غير الخيبة  وإلا لن نح  .. لإجراءات الضم 

إن سنة من القحط إن بقينا هكذا قـد         : بعيون مستطلعة كإجابة أخيرة   

ف الضـرع، إن لـم      فتحل في ما بقي من مرابعنا وتأكل الزرع وتج        

وحـين ركزنـا    . نلحق أنفسنا ونربط الحلقة الوسطى بآداب العشيرة      

خر ويخـرج إلـى      يتب شعرنا أن زهونا يكاد    على ما خفي من الإجابة    

 .المضيف) شبات(الأبد من بين 
 

 :سمعنا أحدهم

كـان  اتركوا جدكم بمـا     .. نتم أولاد الحاضر  أ.. ما نفعكم بالماضي   -

 .وانتبهوا إلى من تكونون الآن

ا فـي بطوننـا     ابتسمنا ساعتها كراهية، نصارع آلامنا، كابتين صراخً      

يد من إضـاءته  ا آخر فيفرغ ممرنا الوح الهاذية، مخافة أن ننتظر وقتً    

ونعود مفزوعين من قلة الأخبار، وثقل الأوراق البيض، وفي عيوننا          

 تخفـي   ،كانت مبرقشة .. تبرق من بين ظلام الإجابات رعب الوجوه      

 وما بقينا لخمس ساعات إلا وكان       ،دسائس رفيعة كأنها أنصال أظافر    

دوية الطويلة، مستندين علـى  ي مزروعة فوق السجاجيد ال ابرإالمكان  

 ..صرخأن  كانت بي رغبة لأ   .. ائد قطنية صارت مثل أحجار صلدة     وس



 ٣٦

بانطفاء قوتي لقـوة الطنـين   .. خويلكنني شعرت وهذا ما أخبرته لأ   

لكن أخينـا الكبيـر دعـك صـمت         .. الخارج من بين شدات القصب    

سقط الأمـر مـن بـين       أف.. المضيف ليصل إلى أعلى حالات التأهب     

 ـ    تبعه أخونا الأوسط وهو يل    .. أيديهم ا مح، إن الأوراق تشعرنا جميع

 طوقنـا   ..بالنور الوهاج الذي تركه جدنا الكبير، في سراج لا ينطفئ         

ا مر فوق الرؤوسالمضيف بالكلمات حتى لكأن صيهود. 
 

اكتشفنا، ثمة سر مخبوء كان ينسحب بصعوبة من أمامهم لينفـرش           

وقبل أن يتحول إلى غيوم تهوي على رائحة القهـوة          .. في المضيف 

ا تشر السؤال إلى مضارب العشائر الأخرى، كـان الوقـت قاسـي           وين

ا  من التجريد عن جدنا الذي جاء ممسكً       ءحدثونا بشي .. بالنسبة لهم 

 ـ      ألجام فرسه، يبحث عن      ا ا ناصـع  رض ترث اسـمه وتكـون ديوانً

تحشرج ..  ثم كنا نعرف ذلك    ..بنواشي النهر الغارق بأمواج عريضة    

من هم يتناوبون علـى الحـديث       صوتي ما بين فكي لأوصل علامة ل      

 يدي بمستوى فمددتُ.. كأنهم متفقون على أخذ مقاطع من هنا وهناك     

.. هـدأ افأشار لي بإصبع خفـي أن     .. الوجه لاستأذن كبيرنا بالحديث   

وفهمنا ما كنا قد    .. وكانوا قد أسهبوا بكلماتهم حتى انتهى وطر الليل       

ن جدنا هو مـن     وجعلنا في حالة غبطة وفرح كبيرين من أ       .. فهمناه

أسس المدينة بعد أن بنى أول مضارب العشائر قرب ضفة النهر على           

      حينها انبرى أخونـا    . ايابسة ارتفعت عن النهر مسافة عشرين ذراع

كانـت قـد     الأوسط بسؤال آخر جعل أسنانهم الغليظة الصفر كما لو        

 .تهيأت لقضم الوقت أن تعود خلف الشفاه



 ٣٧

إذ سمح للآخرين أن ينزلوا تحـت  .. هل كان جدنا الكبير طيب القلب  (

 )؟نهم من أصحاب الجنابأجناحي عباءته كما لو 
 

جحظـت  .. غير همهمات تدوي في الصـدور     .. ولم نسمع شيئا آخر   

 وللحظة أشـار    ،عيونهم وانتبهنا إلى إن انفعالاتهم صارت مفضوحة      

البحث عن مفتاح آخر خارج مضـارب       . .أخونا الكبير إلى أن ننهض    

 أن يئسنا من عقول الرجال الذين تركوا عـروق أكفهـم        العشيرة بعد 

وقد تركنا كلماتنا تجاهد لتبقـى ونحـن        .. للكشف عن عمر البطولة   

 يولللشـعور بـأُ   ..  عن النازحين المتسيدين على صدر الأرض      بنغي

 فإن  ،الأمر بعد أن ترك جدنا أجدادهم يحصدون الزرع ويرعون الغنم         

جهول الذي لا يريدون هتك ستره      ما اكتشفناه يؤكد أن الخوف هو الم      

، ونخرج من بياض الأوراق للاستيلاء على عرش المشيخة من جديد         

 مثـل ولايـة   ،ا من صلبهن الشيخ لا يولي إلا شيخً      أ فما هو معروف  

العهد التي انبثقت من زمن معاوية وبقيت تراهن على قوة النسل إلى            

 .يوم الدين

• • • 

 :قالوا لأخينا الكبير

إلا أن .. س أولاده ألكبير ترك وصـيته محفـورة فـي ر        إن جدنا ا   -

البحر وهو يزعم فرضية الطاعة أضاع كل شيء مـن رؤوس مـن             

 .ملوا آخر تابوت يجمعهم إلى مثواهح

 :قالوا لأخينا الأوسط 



 ٣٨

كان التابوت مغطى بتلك الأوراق التي تثبـت شـرعية التمسـك              -

م بـالخوف   صيتهوألا يهدروا   .. بالمفاتيح وعدم الركون إلى الخذلان    

 .من سيوف أو بنادق غدارة

 :قالوا لي 

كان الأولاد خائفين من ظلمات البحر والليل يفتح أبوابـه لموكـب         -

ن العودة بعد أن    أن خطواتهم مرصودة و   أخبرهم الواشون   أ.. التشييع

 لن تكـون محفوفـة بالتعزيـة      ،يواروا جثمان عزيزهم مقبرة الأمير    

 .العظيمة

 : قالوا لأخينا الكبير

-  ار القبور يستعجلهم الدفن، ليتمكن من العودة إلى أحضان         فَّكان ح

نزلـون الجسـد     فتركوا تلك الأوراق تنسل مع الكفن وهـم ي         ،زوجه

 .اب دون أن يتركوا شاهدة على قبرهالنشمي إلى حفرته وأهالوا التر

 :قالوا لأخينا الأوسط 

ن أو.. الهـول فقد شعروا بعظـم     .. كان الأولاد خائفين من العودة     -

   ومناجلهم لن تحصد الزرع وستبور    .. ا لصدورهم الهواء لم يعد صالح 

 .تجارتهم فتفرقوا في أصقاع الأرض

 : قالوا لي

يغني خلف جذوع النهر وإذ عرفوه      .. عاد أحدهم خلسة بعد سنين     -

ربمـا  .. نه بلا حول وقبضته فارغة    أعرفوا  .. وإذ اطمأنوا .. ارتابوا

حـذروه مـن أن    .. أعلن البيعة للشيخ الجديد    ..كان هو جدكم الثاني   

امغادرة الصمت والنظر إلى منحوتات العشيرة ستكلفه غالي. 



 ٣٩

 :قالوا لنا

- ..... 
 

ولـم يتقـدم    .. ا بمعرفة جـده الأول    بلع لسانه هو الآخر مكتفي     أبونا

 فمد لسـانه ليسـمع خرخشـة    ،ا تحشرج في بلعومهخطوة كأن شيئً 

أعانته يوم راح يبحـث عـن    .. نازحينالصوت من بين أسنان أحد ال     

 أنوظيفة في دوائر الحكومة الملكية فأعطاه اسـمين وهميـين دون      

وكأنه يريد مغادرة العشيرة التي     .. ل النسابة عن صدق المعلومة    أيس

ا أسماعنا مالئً.. وظل صوت الاسمين يتصادم في آذاننا.. لم تعد مكانه

إن أبانا هو الوحيد    .. ايروهكذا حسبنا الأمر أخ   .. ربما برنين مخذول 

 احتاج أخونا الكبير أن يستدل علـى  ..الباقي على ظهر يابسة الفرات   

الطريق بعد أن تناهى إلى سمعه تلك الكلمات المكهربة التي تواءمت           

أراد أن يـزيح   ..مع ما يعتري في صدره من حيرة أمام معلومة أبينا 

 مـا يجـده سـيكون    لم يدر بخلده أن.. الظلال السميكة وكان منفعلاً   

ـ      .. اصعب  ا تخثر السؤال في رأسه، وبدأ ينبش في أكباد الغيـاب، بحثً

عن مسامات تخرج له المعلومة الصحيحة، بينما بقيت أبخرة السؤال          

 .تتكاثف حولنا
 

كان أبونا قد اعترف وكانت عيناه تملآن العتمة الرطبة أنـه يجهـل             

 ـلم ي ..الأمر ولم تدخله الحماسة التي نحن فيها   ا ليخبـره  جد أباه حي

ولم يشـأ   .. فوجد نفسه خارج أقواس الراية المنتهية بناقوس صدئ       

لم يلتزم أخونا الكبير بصـمت أبينـا فحثنـا علـى            .. عدهابالحديث  

 أبلغونا ألا نتعب أنفسنا فلن نجد من يعطينـا        ..استكمال رسم شجرتنا  



 ٤٠

. .شـجرتنا   إلا إذا وجدنا من يرتبط بغصن من       ، مجرد إشارة  ،إشارة

وترك لي مهمة ربط ما نسمعه ما دمت على استطاعة مـن تفسـير              

 .الكلمات وتدوينها ولو بعد حين

 :قلت له 

 .وأخاف أن نتبع الأحراش.. ن العفاريت كثيرة كما أرى إ-

 :قال أخونا الأوسط 

 .إن في الأمر رائحة الريبة وعلينا الهدوء -

 :قال لنا أخونا الكبير 

واليوم نحـن بـأمس الحاجـة        ..م نفسه صله لا يفه  أمن لا يفهم     -

 .الحياة تغيرت وعلينا إيجاد الأعمام لحمايتنا ..لمعرفة شجرتنا
 

ا على فطرة أبينا التي أنسته أن جدنا الكبير ركب   عصرنا أصابعنا حزنً  

موج قة ويفتح ذراعيه للنسـائم الحكيمـة،       ا ليقول كلمته الصاد   ا عاتي

هو ذلك السـر الـذي بقـي        خينا الأوسط،   أوالسؤال الذي شغل بال     

إذ ما كان لمياه النهر أن تطمر تحت غرينها العاري           ..يصارع الغيب 

 يتذكرون ظهور آبـائهم حتـى       الآخرونما تروي به الأحاديث بينما      

وذات مساء منعش   .. أردنا الجواب .. جله وأجلنا أومن  .. امتداد الأفق 

  طلب منا اجتماع صـل فـي    ا وهو يدير قرص الهاتف وكأنه ح      ا ثلاثي

 .زحام البحث على غنيمة تفك طلاسم الغيب

-   يحفظ  إن جدي.. قال لي .. ا لأحد أحفاد جدنا الكبير    لقد وجدت حفيد

 .تاريخ الماء



 ٤١

في السن، المصحوب بذاكرة    تشبثت قسماتنا في وجه الرجل الطاعن       

قد جلسنا على أرائك وثيرة محاطين بوجـوه لهـا سـحنة            عجيبة و 

 : لهقلنا. .سمراء كطلع النخل

 .حدثنا عن جدنا -
  

 عيد رسم جداريات العشيرة وينظم الرقيمات حسب تواريخها        سمعناه ي

ميزيح ما تراكم مـن طمـي الفيضـانات         .. ا في أثريات الماضي   نقب

وإذ كان الترقب يفرقـع فـي       .. ويستخرج ما خلفه الجفاف من لقى     

نـا  والتقـت عيون  .. غرفة الضيوف بدت تلك المدينة الجنوبية أمامنا      

 كان وهج الجد يتناثر على شكل حلقات تشبه رذاذ ماء           ،بعيني الرجل 

 ليتنامى داخلنا إحساس المدى الذي  ،منعش ينبعث من نافورة زقورية    

دته الحـب  لَريديه وأهل بيته وجا ذراعيه ليلتقط مفارشً.. أبصره جدنا 

وباسترخاء ما تبقـى  ..  ويرمي القشور لتأكله فئران السراي ،الناضج

 ـ     .. لحكاية التي ازدادت فخامة   من ا  ا استخرج لنا الرجل الكهـل رقيم

 : لناأوقر ..ا في ذاكرتهمحفوظً

نثـروا   ..العثمانيون أرادوا دفن صرامته وأخذ بيعته وحبه للأرض    -

الرمال لتتطاير الحصى الصغيرة وتضـرب العيـون وتمـلأ العقـول            

 ـ  .. وكانت يده طويلة، تصد الـريح السـموم       .. عفونة ل وتبنـي تآك

امنعوا الهبـات   : وفر مزايا العزيمة أمام الرجال وقال لهم       ..الجدران

 وادفنوا مكائد اليهود واجعلوا االله بين       ،صحاب الطرابيش أن تذهب لأ  

تركوا الغربان تحوم في البساتين وعلى جرف النهر وتنعق          ..أعينكم

بعـد أن اسـتطاعوا    أعطوا مفاتيح السيادة لهم  ..في عقول النازحين  



 ٤٢

عندها أهالوا تـراب    .. ا جماح هذا الرجل الراكب فرسه دوم      من كبح 

  ..الفضي
 

قطع حديثه وإذ كنا في حيرة لم تزل تطوق رقابنا التي جعلناها رقاب             

فغرنا أفواهنا وما نسمعه عـن      .. البعران، لنصغي ما غاب من دهور     

قبضة فاسدة لريح صرصر زؤوم وعجبنا كيـف يمـلأون الـرؤوس           

.. ايف والمرابع المنتشرة على ضفتي الفـرات      بكلمات تدور في المض   

صـدقون كذبـة    ن ليلة الريح السوداء جعلت من الآخـرين ي        أا  ويقينً

بسبب الطمع وحب الجاه  ..أشاعت في الأثير نهاية الطريق إلى المجد      

وقد تمكن الرجل الطاعن في     .. وحب اندثار هيبة جدنا لاعتلاء عرشه     

 .إلى بقية الأغصانكفنا ألسن من أن يدير رقابنا ونمد ا

 :قال أخونا الكبير 

 لتكون مدينة أحالها    ،جدنا بنى عشيرته على عضلة الفرات الربلة       -

حواز والشام صدر التمر والحنطة والشعير إلى الخليج والأ      إلى تجارة تُ  

 .واسطنبول ذاتها

  :خر أحفاد الجد من غصن أخر حديثهآ أكمل

 كـان اليهـود     ..عيـدة ا على جهة من ذراع ب     ليجعلنا نبصق صمتً   -

 ..أساس البلوى فهم يوسوسون في الصدور إذ سكنوا المدينة العامرة 

وحين حاربهم بحكمة   .. سرقوا التجارة برخص الأسعار وأباحوا الربا     

انصاعوا يرسـمون دسـائس العثمـانيين وتوحـدت          الشيوخ الأفذاذ 

نضـحت حقـارتهم    ..المرامي فالغرباء يريدون المدينة قاسية وبليدة    

  .ا لتقليل الهيبةلشراسة أوجدوا هدفًبا
 



 ٤٣

هطل الكلام ساعات ثلاث كأن اليوم السابع قد بزغ علينـا لنسـتوي             

ريثما أدونها على    .. الكلمات في ذهني   سطرتُ. .على ظهر المعلومة  

ا وحتى مع قلم الحبر فوق منضدتي وأنا لم أزل مشدوه         أوراق تركتها 

خوي تنظـران إلـى     أينا  وع.. ما كان يمقته الجد    هذه اللحظة أمقت  

 .انتباهتي

 :قلت لهما 

-  وتندرس ، الزمن كانت رقيمات جدنا تتكسر بفعل النسيان     وحين مر 

 .العلامات وتختفي المنحوتات مع فيضانات العهد البائد
 

وراعنا ما رأيناه على الوجـوه إذ كيـف لأولئـك           . .شدنا ما سمعناه  

يكملها الطاعن فـي    م  لالأعمام من تصديق تلك الكلمة المبتورة التي        

 حين قال نصفها وترك الحرفين الأخيرين بين أسنانه كأنـه           ،كهولته

 ـ    ،ا لا يفتضح  يضمر سر   ـ وإذ وصل الليل انتبذت نظراتنا مكانً ا ا فارغً

 .بين الكلمات

 :قال أخونا الكبير 

 ونحن آخر أحفـاد     ،خر أحفاد جدنا من ابنه الثاني     آوأنت  . .والآن -

نريد أسماء أبناء عمومتك    .. لى عضلة الفرات  ابنه الأول الذي بقي ع    

 .. لنانزولاً

 قـد جمعـت أجوبـة       كنتُ ..سقط المطر وملأ الثقوب في جسد الليل      

السؤال في حجري الدافئ وتركت لأخينا الكبير أن يستفهم الأسـماء           

ن الحادثة ما كان لها أن أمن .. بينما بقي أخونا الأوسط يحادث نفسه    

بد ، فاليوم السابع قد حان طلوعه ولا  مأوانا ن ننتبه إلى  أتمر بصمت و  



 ٤٤

.. إذ كانت فطرته غير خاطفـة     .. أن نبدأ بشق طريقنا نحو قبر أبينا      

عنـدها  .. اعبروا إلى نواشي أنفسـكم     "..وعند رأسه سمعنا صوته   

 ."تجدون الشجرة على باب المدينة من جهة الشمس
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 ٤٦

 

 .كأنّ التاريخ يعيد نفسه -

    ل من طرف يشماغه   قال لي ذلك وهو يويسـتند بكوعـه علـى       ،عد 

 إلى الحد الذي سلبني القدرة على مواصـلة         اكنت مشدوه . .الوسادة

 الضوء ينزلـق فـوق      .ستمتاع بحديثه ستماع بصورةٍ متتالية والا   الا

ـ      ، الحمراوين القلقتين  عيني  ي  ورائحة الشاي المعاد تثيـر فـي داخل

. .أنا المشدوه بالتاريخ   ..رة في فمي   لتصعد الحموضة الم   ،شمئزازالا

 ماضيها ، أحداثها، رجالاتها ، مستودع أفكارها  ، عن أصل مدينتي   اباحثً

زوايا مظلمة ما زالت تئن     . . لقلة معرفتي  اجئته مستغيثً . .وحاضرها

 ـ،وما تناقله أبي من تاريخٍ مبتور    . .في رأسي  كانـت  . .ا زادها ظلام

   رطب وثمة نجمة في ظلمة الليل الشتائي الحالـك   ا،النافذة ترشّ هواء 

 إلى مخـارج    امشدود. .كنت أمامه عاري الرأس   . .أراها تسخر مني  

 لتعانق مرآتي العاكسة ،حروفه الجنوبية وهي تتسلق ذاكرتي العطشى   

غتراف من ذاكـرة رجـلٍ      الا ، في الوقت نفسه   لاً محاو .للضوء الآتي 

وانسلت  ،حشرجته سمعت .. على بساط الأحداث   اطائر ،جاوز السبعين 

س المدينة لعبـة    مارِهل يعقل أن تُ   . .رائحة الموت والدمار والخراب   

نـدثرت وتآكلـت    االتاريخ وبوجوه تناسلت من رحم وجوهٍ ذاوية أو         

 .احفر في رأسي ويزداد عمقًت فأسه سؤالٌ أخذتْ ؟عظامها
 

   عيد ترتيب أنفا  أطلق العجوز زفيره لي      غليونـه (سه اللاهثـة ويشـم( 

بيدي كـان يسـتقر الكتـاب ذو اللـون      . .المدقوق بالتبغ المغشوش  

الجزء الـذي  . .قرأت له الجزء الذي أريده أن يحدثني عنه . .الأخضر



 ٤٧

هل أنا فـي حلـمٍ      . .في المدينة ذاتها  . .نني رأيته قبل الآن   إقيل لي   

 .؟معاد

   ودخـان تبغـه     ،ق من رائحة الشاي المحتر    ارأسي ثقيل صار مزيج 

 ، شتائية يدور مع ريح  . .الذي كاد يخفي النجمة الغافية بقلق مجهول      

 . إن كان يستغيث بنا أم نستغيث به،لا نعرف. .ازاده الطيف قلقً
 

 تجعـل  ، من جرثومة تنتقل مثل أفعى احذر. .فتحت له نوافذ مجساتي   

 :قال، فراغ الغرفة في مازال وسؤالي ،بالزكام تصاب أفكاري

 ؟لم يجبك أبوك أ-

..  من عصيانه أو خيانة الذاكرة المجعدةا خوفً،قلت له بصوت راعشٍ   

يبسمل ويقرأ سورة الفاتحـة      ه وهو  أسمع بالكاد. .أراه واهن العظم  (

 ؛تزانـي ا ؛ خوفي؛ هلعي؛كيف يسقي عطشي الجاف  .. بصورة خاطئة 

 بحثي الدائم عن السر الذي يتكرر في هذه المدينة وهـي            ؛ضطرابيا

 )؟أهب لسد منافذ الجوعتت

  . حينهاا صغير كنتُ:والدي يقول -

ترمي علينا الصـفائح     لا يتذكر إلاّ الطائرات التي أخذت     . . صحيح -

 ليرتطم صوتها في رؤوسنا الخاوية مـن معرفـة     الفارغة مع القنابل  

 .لكننا لم نهرب. .العالم

، أحـاول  )نصف عمره يقضيه مع يشماغه ( يشماغهوضعوعدل من  

يـدٍ أمسـكت   أ. . وفي رأسي تطن صور من اللامعقول،لا أطيل عليه  أ

 وجوه مكسوة بنثار الشمس ، عربات تجرها خيول هرمة ،ببنادق بالية 

 دشاديش ممزقة الأذيـال مهدلـة       ، وصبغتها ملوحة النهر   ،المحروق



 ٤٨

 يـدرن   ،طوقت رؤوسـهن  ) عصابات (، نساء تلفعن بالسواد   ،مالأكما

 ها      نها وشم أز  بوجوه لورق كخرائط لأنهر فقدت منابعها وضاع مصب. 

 ـأرجل راكضة   . .زمنها لتقاطايصعب  . .متلاصقة ؛تداخلةصور م  ين ب

 أفواه تتضرع إلى االله أن يتلطف بقضائه        ، أفواه تلعن الحرب   ،البيوت

إن لم يردأفواه تصرخ، ه :األا يكفي عذاب؟ آخرا لنزداد عذاب. 

الرأس من تخزين لأيامٍ ستشرق فيهـا       لا جواب يأتي إلا ما يدور في        

، ة جثث مشوه  ، حرائق ، رصاص يتسابق بلا هدف    ،الشمس بالمقلوب 

 ، سـلب،   نهـب  ، اضـطراب  ، هلع ، خوف ، جثث قُطّعت  ،جثث أُحرقت 

 . ونقمةا أخبار تزيد القلق قلقً، معلوم مجهول،مجهولٌ قادم

 !! أجبني-

. .ا فيه أبـد   ستقامة لم أعهدها  ا رأيته يجلس ب   ،سألته من زاوية حادة   

. .وداخلـي يغلـي     يغلـي  ا سكونً ، يبتلع كومة دخان   ،سمعته يبسمل 

 ..والغلاء أصابنا بالفقر

-ار؟..أم. .ا هل كنتم ثو  

تجاعيد وجهه إلى الحد الذي عـاد        اختفت. . كمن لدغته أفعى   انتقض

 .اه شبابفي

ما أ. .أقسمنا بالعباس والميثاق أن نطرد الإنكليز     . . لم نكن إلاّ كذلك    -

 .. .أنتم

  .اوظل صامتً. .أدار رأسه باتجاه النجمة

• • • 



 ٤٩

ذلك اليوم الذي أغار فيه الإنكليز      استطاع  أنه  . .حدثني أبي عن جدي   

أن يحفـر حفـرة   . .لإخماد الهيجان العارم ضد وجودهم    على المدينة 

 لتفك  ،فيما كانت الطائرات تبحث عمن قادوا العصيان      . .ويجلسه فيها 

 :قلت. .رايالحصار عن الس

  ؟ كيف كنت تفكر يا أبي-

 :قال

 .جدك من تحت مؤخرة  أفكّر بالخوف الذي طوقني وفسحة الضوء-

• • • 

. . والبرد يشارك في رعشة الأجسـاد      ،والريح تعوي . .الليل موحش 

مطاردات . .نتهت ولم تنتهِاموسيقى الخوف تعزف ألحان الحرب التي      

 الحـرب حبلـى وأزف   ،ف النوم  أماكن المؤن تحولت إلى غر     ،الأقدام

 السـجلات    أُحرقتْ ،ا وربما سيبقى معاقً   ،موعد ولادتها لمولودٍ مشوه   

 ،في السراي القديم المطوق برجال لا تعرف سـحناتهم ولا أهـدافهم           

 وأرجلهم تغوص في الوحل الشـتائي  ،أطفال يلعبون بأغلفة الرصاص 

رين أكثـر    والعام الجديد الذي ولد قبـل شـه        ، الشتاء مزعج  الكئيب

وحزنًاإزعاج في تقاويم السنوات الماضيةاا وألم . 

 :قال أبي 

كنت أركـض مـع   . .ذاكه، أحرقنا كلّ شيء في السراي. . بالضبط -

على أي شيءٍ بعد أن طردنا الإنكليز وعمتك تُمسك      الراكضين لأحصل 

  .معهم بعصا جريد النخل تضرب بها من كان
 



 ٥٠

 أطنان  ،اد والدقائق وصوت الحجر   عوجاج الأعو اكان يتأمل   . .وصمتْ

 يئن ويبكي   ، بقايا الجسر كرجلٍ حديدي مبتور     ،القنابل ما زالت تعوي   

 كنـت أتأمـل ورم سـاقي        ،هيكله المدلاة بلا ظل على صفحة الماء      

 ـ ، عن دفء مدينتي   االهاربتين من طي المسافات البعيدة بحثً       ا وخوفً

 . بلا عدالة،من موتٍ يطاردنا

• • • 

، أعرف أنها تغيب ،االشمس تشرق دائم ..قوله أيها المتحدثالذي ت  ما

مـا غاضـبة أو    إ ،الرياح تختفي وتأتي   ..؟نها لا تأتي  إولكن من قال    

 . وكسـاها الملـح  ،تمشي على أربع زاحفة على أجسادٍ بلّلها القلـق     

 ).وتعلمنا كيف نكبت الصراخ ..تعلمنا كيف نصنع الصمت(

المدينة وحاصـروا    طوقوا. .خلاصكان الرجال يبحثون عن ال    : بالأ

 ـ ،أحرقوا كل شيء  . .جذوع النخل  جنودهم في البراري وبين    ا انتقام 

 . من وجوهٍ أجملَ من قمرٍ كامل

 .افهم يفكّرون بنا دائم. .لذلك :الابن

 .كنا نحاول أن تصل أصواتنا إلى مناجل معطّلة لتحصد الأمان :الجد

 .ونحن في منتصف الطريق بلا غناء: الابن

 )ستطاع أن يوحد العقولا خلا الصمت أمدنا بالصبر ولا الصرا(

  : كانت عيناه تزوغان إلى الخارجالرجل الجالس قرب الباب

 .لأنكم أحرقتم ونهبتم بلا تفكير - 



 ٥١

 ،والظل لهما مكـان    الشمس. .لأنكم لا تعرفون مواقع أقدامكم    : الجد

 .لكن الشمس ثابتة والظل متحرك

 :ن السمع خارج الضوءكانت أذناه تصيخا  النافذةالرجل الجالس قرب

- نريد الثباتانحن كنا ثوار . 

 .تاختلطت الأوراق وتحول الإيمان إلى كلما: الجد

 ولكـنكم لا    ،أعرف الذي مضى والذي حـدث     . .أنا في الوسط  : الأب

  .تعرفون الذي سيأتي

 ، فلا ضوء يسقط عليه    ،كانت فرائصه ترتعش   الرجل الملاصق للجدار  

 :إذن لا ظلّ له

- ك. . أسمعلم. .أنا لم أرلم أتحر. .أفكرادائم . 

فقاعات هوائية تنفجـر    . .حوار في دوامة الدفاع والتحليل والتفسير     

  .نفجرت الحالة التي أعادت التاريخ بصورة مقلوبةاكما 

• • • 

يشعلون سـكائرهم مـن   . .وجوه الزاحفين إلى المدينة يتقاذفها البرد   

وجوههم تتنازعها تجاعيـد الهلـع والمفاجـأة    . .ه الآخرين توقّد أفوا 

 بيع الرمانات اليدوية والرصـاص علـى الأرصـفة          وتعب الوصول، 

 الأمهـات الراكضـات خلـف       رز،المخسوفة كما يبيعون أكيـاس الأ     

 هل للخوف   ،نه سيبتلعكم إ لا تسبحوا في الماء      ،رجعوااأن  . .أبنائهن

 ،لناس قوامون علـى الرعـب      قيامة وا  ؟، الحرب قائمة  شكل أو لون  

وأنا العائد من   . .مدينة غارقة في الحزن والخراب والحرائق والترقّب      



 ٥٢

 في إنـاءِ    ، المتورمتين بفقاعات الهواء    قدمي  أريح ،مسير ليلٍ وأيام  

 ؟ولماذا. .ما الذي حدث. . هو مالح من منبعه،ماءٍ

 . كان ملهمنا الميثاق واليمين:قال الجد

 .علينا الحربت تبنحن جيل كُ. .دمنا هو مأساتنا كان تق:بنقال الا

 .نحن ورثة السماء في هذه الأرض :قال الأب

 ؟أين هي السماء وأين هي الأرض :بنقال الا

ا الاتصال وصعب   قاطعنا الطريق بالبنادق والأجساد وأغرقن     :قال الجد 

  .)بالمقلوب قالها. .ضحكت (على جيشهم الوصول

. .كأنها مدينة من نارٍ ودم. .حدث عن المدينةأنا أت. .رجاء :بنقال الا

 .؟لماذا

 . أنتم أكثر ثقافة منا..لماذا لا تفسر أنت :قال الأب

• • • 

  كان تلفاز يب خرج . .نتخابات الأميركية  عن الحرب وعن الا    اثّ برنامج

يقـف علـى رقـاب المصـورين        . .رأس الفأر بعينيه الزجـاجيتين    

 .تعاشة الحروفرا ولسانه يرتجف من ،والناخبين

 )نحن لسنا ضد الشعب العراقي(

 .قالوا لنا ذلك. . من احتلهم ذلك الزمان:قال جدي

 كـانوا   ،عرقي  تجفف الم أجد ريح  . . ولكني عشت الحياة   :قاطعه أبي 

اينهبون الجلد ويكسون عظامنا كذب. 



 ٥٣

 الآن وقبل الآن وقبل أكثر من نصـف         ، أنا أتحدث عما جرى    :زعلت

 .قرن

والثـور  . .لقرن لدى الثور  ا :عدل من طرف يشماغه   هو ي قال جدي و  

  .لا يستطيع الإنسان أن يمتطيه دائما ،هائج

 ) عن غباءقلا ينط أعرفه. .ضحكت(

الحـرب  ولكنـه الجـوع     !!  أهذا قصدك  ، المدينة ذاتها  ي ه :قال أبي 

 .والبحث عن الأمان

 .حتلالا لكن لم يكن هناك :قال المتربص قرب الباب

  . مؤامرة ضدنا حتى لا نكون،عتداءاهناك  :س قرب الشباكقال الجال

 . طعم النومف بتنا لا نعر:قال الذي لا ظل له

ختـلّ  اإذا   ،بطنـه وفراشـه   . .لإنسان مخلوق من اثنين   ا :قال جدي 

 .أحدهما فقد القدرة على ترتيب عقله

 يعقل أن تكون للمدينة نفس المصادر وأن تكون كأنها آخـر            :غضبت

 .؟ وهناكهنا مدينةٍ

 ..العقل والروح ..خلوق من مادتينم نالإنسا. .تغضبأ :قال جدي

 ..اأحداثً. .اأريد تفسير. .ا مواددأري: قاطعته
  

 ..حدثوني بالعقل والروح

 . مقياس موجاته،أعماقه ..البحر 

 .فوق هاماتنا مقياس حرارتنا ..الشمس 

 . مقياس صبرنا،قصير ..لّلظا 

 .رائحتناذابل مقياس  ..الورد 



 ٥٤

 . مقياس أهوج،تفانى وفنى ..الحب 

 .نتفاخ البطونا مقياس ،قليل ..الخبز 

  .على المرور  مقياس مقدرة الهواء،منفوخة ..البطون 

 .حربنا  مقياس،ملطخ وذو رائحة ..الهواء 

 . لأن الزمن ضائع،غير ثابتة وكل المقاييس 
  

وعقلي . .نظرت في وجه جدي المدمن على الصمت والبوح بنظراته        

. . إلى الكتاب  نظرتُ. . شافٍ يبلّل الأطراف   بلا جوا . .يئن من عطشه  

 :قلت للجد،  كأن البيوت فتحت له أبوابها،تطايرت أوراقه في الفضاء

 ؟ ماذا كتبت علينا الحرب-

 . تؤمن بحكمتهأنعليك : قال

 .كل كل شيءأ النار ت،يكفيهذا لا  -

مدينة أريد لها أن تكـون      فهذه ال  ..لا جدوى  .. بأعلى صوتي  صرختُ

وفي كل الأحوال لها تاريخ مـن   ..ما ملعونة أو مأمونة للدهر القادم   إ

 .نار ودم
 

. )مـارس (زاغت عيناي باتجاه النجمة الضائعة خلـف غيـوم آذار          

 ـفلا طائل من المكوث في       ..وعرفت أنها مقياس لبريق منتظر     ر جح

لأوراق التـي   ن أتابع ا  أو..  الإمساك بالضوء والظل    وعلي ،من حجر 

 .دخلت كل البيوت
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حمله بين ذراعيه، ودار به نصف دورة، ثم عاد إلى مركـزه ليعيـد              

نصف دورة أخرى باتجاه معاكس، وسـط ذهـول الحاضـرين فـي             

ألفوه مثلما ألفته المدينة لكنهم   .. ا عليهم لم يكن وجهه غريب   .. الغرفة

 ..هكانوا غرباء بالنسبة ل

 خـاف أن يتسـاقط    .. تقاطرت الغيوم لتغطي ما بقي من سواد عينيه       

ن نبضات الطفل الصغير تضرب على      أيحس   ..المطر علي بور خديه   

أطبـق   ..ن قلبه ينبض وفق إيقاعات سريعةأشعر ولأول مرة     ..قلبه

بلعهـا  .. رموشه ليحبس الغيوم، فتسربت قطرات من بـين أجفانـه         

 انتابه شيء غريب، يصرخ بـه      ..يتصوربلسانه الذي بدا أطول مما      

.. أضواء لامعة وموسيقى تنبعث من داخله      ..يدعوه إلى حفلة خاصة   

 .تأتيه من أماكن قصية

ا صدره على الهيكل الغض ورفع      وضع ذراعيه حول ظهر الطفل مثبتً     

 ـذراعه الأخرى لتخرج إبطه المشعرة من خلا      ا ل فتق دشداشته، تاركً

س الطفل الصامت بين كتفـه ورأسـه      أغاص ر  أصابع كفه مفتوحة،  

 تعتمد علـى  ؛متقطعة ؛ كاملة؛دورات بطيئة.. الكبيرين وبدأ بالدوران  

دورات  ..حركة ساقيه الربلتين وهما تتحركان في مسـاحة صـغيرة         

ا حركات متناسقة قدم تتبـع قـدم   ..  قدم على أخرى   ممراوحة لا تتقد  

   ى السقف ليعـود  ا حرية لرأسه أن يرتفع إل  ولهاثه ينظم رقصته معطي

 .س الطفلأضمامة رإإلى 

 .عيون الجالسين الستة ترقب حركاته، غير مصدقة لما تراه   .. العيون

كانوا في دوامة الحيرة سابحين في فرح يتيم ينظرون إليه بعاطفـة            



 ٥٧

ا اجتاز نفق اللامبالاة، جاء ليشرب نخـب وجـوده          نه أخير إ ..ريانة

ا بعمـره الـذي     االله أمر ي  ضالمعطوب ويزيل صدأ الحزن، قبل أن يق      

 .كبر الجالسين إلى الضعفأجاوز عمر 
 

 أن  ؛الفتاة الجميلة بعينيها الحمراوين تمنت لـو شـاركته الـرقص          

     س الطفل على كتفـه     أا من ر  تحضنه بين ذراعيها ليكون رأسها قريب

نفها ولم تستطع   أالثانية، وتستنشق رائحة كانت تشعر بمرورها قرب        

ل الشاب الوسيم وأبوه يداريان عبـرة كـادت          بينما ظ  ..الإمساك بها 

 إلا لهاثه ولا يرى إلا وجهه الـذي بـرزت فيـه           علا يسم  ..تخنقهما

التجاعيد وكأنها تنفر دماا محصور. 

 ، هبت ريح الانبهار وتصاعدت حمى الاندهاش لتسير خلف حشد كبير         

حشد موصول بآلاف الصور المتلاصقة التي تدعوه إلى انعتاق الفرح          

نات جسده مما زاد فـي حمـى الـرقص وسـط            ضيعه على تغ  وتوز

التصقت الجدران وتناثر غبار جسمه في زوبعـة الـدوران           ..الغرفة

حاول الأب أن يدعوه إلى الجلـوس        .اقدم لا تسبق قدم    ..المتناسقة

أرادت الفتاة أن تدرك لهاثه المخنوق ريثما تشبع من          ..قبل أن يدوخ  

 ليلتقط الطفل من بين ذراعين كبيرين بينما الشاب مد ذراعيه   .. رؤيته

  ..أرادوا أن يقف الرقص و ..قبل أن يرميه الدوار إلى البكاء
 

 عينان تشبهان عينين    ،حين فتح عينيه اصطدمتا بعيني الفتاة الجميلة      

تسبحان في دائرة من ضوء كانتا تملآن عليـه الحيـاة وتشـعرانه             

ا من  الطبول هارب اعتصره سيل البكاء وتلاشى صوت       .بوجوب البقاء 

 .النافذة بينما بقيت ذراعه مرفوعة إلى الأعلى ليكمل دورته الأخيرة



 ٥٨

لهـا  ا صديد وخبث السنوات العشرين من عمر الفجيعة التي تحم         نازفً

الدهشة  ..بصبر لا يشبه صبر الأرض الهشة أمام الأمطار والأعاصير        

شـيته  ا فـي م رالغامضة أو الدهشة التي تحمل أسرارها جعلته طـائ  

ينتزع الكلمـات   ..  ليكون علامة من علامات المدينة المميزة      ؛اراقص

لتقيـه لا أناديـه   أحـين   ..الرنانة ويقذفها في الوجوه دون حسـاب     

 ـ      ن مثله أشعر  أ ..بتصغير اسمه  ا لمجـرد   لا يمكن أن يكـون محبوب

 فكيف الحال يا مثق   ( .كان يرتاح لي ويبتسم لكلماتي    .. جنونه العاقل 

 . )؟غيرةمدينتنا الص

   أراه  ..ا في الأسـواق ينبري بهز رأسه ويرسل لي قبلة ثم يولي هارب

 يتناثر زغـب الحـزن      ،الا يرغب أن يستكين محتج    . .يطفق بجناحيه 

 .حول خطواته فيدثره بلسانه حين يرمي ما علق به في الوجوه
 

توقف  ..الحظة سماعه للخبر الذي همس في أذنه ظل في البدء صامتً

.. أسه وبدت رقبته منزوية في تغضنات طرأت عليـه        كل شيء في ر   

 ـ            .. مبان عمره الحقيقي كرجل عاش لمائة عام دون أن يشكو من أل

   مـس عـن    ا، مشى باتجاه مرسوم لا    وبخطوات وئيدة، إيقاعها مبعثر

 ا من ضباب تسربل من العناد وانزرع بين حقوله الصـمت      كثب مزيج

 ورأسه بقي   ،الأسئلة تتناطح أفكاره متسارعة و   ..تثمر ا لا لينمو أشجار

ا في رقبته المتغضنة حتى لكأن التجاعيد قـد اسـتوت علـى             غائص

الرحاب الواسع لطلع النخل والشمس تضرب وجهـه ممـا جعلنـي            

 الذي حدث له؟ تابعته بنظرات مستفهمة وقـد سـقطت           ام: أتساءل

 وحين أحس بوجودي التفت     ،سيجارته ومص إصبعيه ليمص كويتها    



 ٥٩

كأنه يتوسل أن يثبـت أجنحـة        ،غائرة في عمق الحيرة    في ثنية    إلي 

فشع ثغره عن ابتسامة مدفونة كـاد       ..  إليه أن يهدأ   أشرتُ.. الجنون

طقطق رقبته واتجه نحو     ..ينطق بعدها لأساعده على لملمة السعادة     

بل حزم أمـره ألا   ..الباب الذي لم يلتفت إليه في يوم ما ولم ير لونه    

مرتعشـة كانـت،     ..يته يرفع كفـه   أر. لفتيه الخشبيتين ضيدخل من   

نبه وهبط  اكانت ذراعه ثقيلة فارتطمت بج     ..يوعيناه ما زالتا باتجاه   

ليخرج سـيجارة جديـدة وراح      .. سمنتيةجسده ليقتعد عتبة الباب الإ    

 ". باسم االلهلادخل يا رج" : ناديته.يراقب شكلها الأسطواني

نـه ينتظـر    رفع إبهامه الخارج من كف مكورة بادلتـه الحركـة كأ          

وحين هب واقفً  . اتشجيع ا يل من استقامة ظهـره ضـرب الأرض        عد

بدأ بمسك الخيوط وسبك الكلمات لأوزعهـا علـى         لا.. بنعله الممزق 

 .وكنت أصغى.. خارطة حياته التي حدثني عنها الآخرون
 

 الصباح الذي وجد فيه زوجه ميتة، صـباح         ؛كان ذلك الصباح البعيد   

شـلاء  ألبه قد تصدعت تجاويفه وتوزعت      ن ق ألم يبك رغم    . الجنون

خرج إلى الناس حاسر الرأس والابتسامة تعلو       .. رأسه في الفراغات  

ا إن زوجه ماتت بعد حب عرفتـه        يركض في الشوارع منادي    ..وجهه

المدينة، مثلما شاع خبر الزفاف الذي ظل يرقص فـي ليلتـه حتـى              

 طَا خُ الصباح ملقيالمدينة شـيء    إن الحب في هذه   ..  على مهنئيه  به 

أيها الناس تعلموا كيف تحبون وكيـف تصـبرون عنـدها            ..مقدس

 في منتصف السوق عند السـاحة الدائريـة         ..تفوزون ولو بعد حين   

.. أربعة تجمعت أشلاؤه وراح يرقص فضي إلى شوارع الوحيدة التي تُ  



 ٦٠

 ا ويضم ذراعه الأخرى على صدره بينما انشـغلت قـدماه         يرفع ذراع

 ـ       .. يبالدوران التتابع  ا مارج الرقص يخرج من مسامات جلـده حزنً

 مما جعـل النـاس يصـيبهم    ،بإمكانه لو هدأ لحظتها أن يفجر رأسه      

العجب وراحوا يتساءلون ما باله يرقص وزوجه ميتة وأولاده يبكون          

وسط الجدران؟ أرادوا تهدئته وانتهى بالشمس أن تكـون فـي كبـد         

 ،قص أمـام الـنعش  نه كان يـر ألم يتعب بل لم يكن يشعر    .. السماء

وحين انطلقت السيارة الصغيرة إلى المقبرة جلس قرب النهر بنصف          

ابتسـم ومـص     ..دائرة من الأجساد تركوا الشمس خلـف ظهـره        

الآن أيها الناس   ( :سمنتي ونادى سيجارته ووقف على سور النهر الإ     

 .)مقابل من يريد أن يتبنى أولادي فأنا أهبهم دون ..الأحباء
 

لكن كلماته أحاطتهم بحيرة وقد    .. رفوا مقياس حبه  حسبوه قد جن وع   

غافلهم يركض فـوق السـور تـرقص        .. نبتت شفاههم في الأرض   

 ـ    أأنا لا   ( ..فرائصه ثم عاد إلى نصف الدائرة      ًا أنـا   نفع أن أكـون أب

ظلوا مشدوهين مترقبين أن    . )إنسان طائر لا نفع لي في هذه الأرض       

استوى بظهره  .. م بالماء حلق في الهواء ليرتط    ..ورة الرقص ستهدأ  

  :قال أحدهم ..ا ذراعيه مثل جثة طافية وبدأ يغنيا مادهادئً

 النهر عريض سيأكله الرفش.. لنلحق به -

  :قال آخر

 عليكم بأطفاله .. عليهالا تخافو -

ن أهمسوا في أذنـه     ،  وأعادوه إلى الضفة   انسلوا من صمتهم الواجم   

ا فعلـتهم    انحنى لهم مكبـر    ئذعند.. أطفاله توزعوا على بيوت ثلاثة    



 ٦١

لأنهم منحوه حريتهم المتخفية تحت ثيابه وحلف ألا يدخل هذه البيوت        

عاد الناس عنـد انحـراف الشـمس         ..ولا يريد لأحد أن يدله عليها     

ا آخر حين تدربوا علـى النظـرة الموحيـة لمواجهـة            وتناقلوا حديثً 

 ـ    إذ ذكروا في مجالسهم أمر     ..العجب ين لا  ا ستتوارثه السـوالف لح

 يمـم وجهـه   ،نه بعد انفضاض الجمع وكان جسده يرتعش  أ ..ينضب

 وقف أمام محل تاجر بخيل ونـادى بـأعلى          ،شطر السوق المسقوف  

 :صوته

 بهموم إيجار بيتـك  لن يمسني الضر ولن أبقى مثقلاً      ..أيها البخيل  -

 .فالأرض كلها بيتي والسماء مأواي.. المرطوب بعد اليوم
 

نه رمى مفتاح البيـت     أعلى أسئلة المستمعين    أضافوا إجابات أخرى    

تعالـت  .. ا لم يسمعوه من قبـل     عرفي بالوعة المياه الثقيلة وألقى شِ     

ن أ علـى  يؤكـدن الضحكات وضحك معهم وفعل حركة جعلت النسوة   

وقف في وسط بضاعتهن المعروضـة   ..هذا الرجل مخبول لا يستحي    

 :على الرصيف وصاح بهن

 من الغاوية ما يكفي لطرح عشر نسـاء         إن الكلاب تحيط بنا وبي     -

 .ن لم تضعن ألسنتكن بين أفخاذكنإمنكن دفعة واحدة 
 

يذرف ما يقوله بلا خجـل وفـي أي         .. وكان البدء باستخراج لسانه   

 في كل مساء ينتظر أن يأخذ الليل هدوءه مـن        ..مكان يكون وخاصة  

 ـ       ..صخب المدينة لينام   ايفترش أريكة عارية لإحدى المقـاهي طاوي 

ا المنازل دون أن يعود إلى الوساوس أو يرتاب من أية           مخلفً.. ساقيه

وإذا ما   ..حسن حالاته أنه في   أكان يشعر وهو يواجه النجوم       ..نأمة



 ٦٢

        ا مـن الـزمن    أعجبه الليل يضع ساعده تحت قفاه ويبدأ بالغناء ردح 

 ـ ..لتهب عليه نسائم باردة، تخلفه نصف راقص نائم        ا نصـف   مخبئً

كان صوته يدخل البيوت مثلمـا       .. ذراعيه وحنجرته  حزن العالم بين  

 صوته يعلوا جدرانها وتتراجع الأصـوات       ..ا من أبوابها  يدخلها نهار

يشرب الشاي ويتركونه يخرج     ..يضع الأغراض أو ينقلها    ..الأخرى

 كأن ظلالـه المتراقصـة      ، من جيب شارع إلى آخر     متى يشاء متنقلاً  

 إلى  متحولاً ..اطين حب الحياة  تمنحه قدرة من انتعاش يطرد فيها شي      

 .ثم يتجشأ ليلهج بتعاويذه الخاصة ..رجل لا أبالي يزفر بوجه الكآبة
 

كـان  ،  ا دخل المدينـة   في صباح آخر بعد سنوات خطفت عيناه نعشً       

يـدخن   ..يحدق بحجر الفضاء   يقتعد مدخل السوق المواجه إلى النهر     

 كان صامتً، ا من يناديه للعملسيجارة منتظرل بحشـد  ا لم يبـا ا واجم

ا علـى رؤيـة     فقد تعودت عيناه كثير    الناس السائرين خلف النعش،   

هل تعـرف   ( :همس أحدهم بأذنه  ،  وقد تبع نواحه الداخلي    ..مشابهة

 )؟هذا الشهيد
 

كأنه لـم يسـمع     طرق نحو الأرض  أ ..اكان فارغً  ..تداعى إلى داخله  

 البيـوت   وأثر الناس المرسوم خلف النعش يقف عند باب من        .. اشيئً

ا على  مى مستوي ت دشداشته العتيقة وار   دخل يديه في جيبي   أ ..الثلاثة

يقرب صورة  .. ا فرصة للتخيل  تاركً ..هناك كان الغناء مأواه    ..ظهره

تجمعوا حولـه يواسـونه    ..لم تفارقه كلما آب إلى السكون أو الغناء   

 ..بالصبر الجميل

 .تحق التعزيةإذن أنا لا اس ،بي أحد منهمأأنا لست ب :صاح بهم
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  ـ وراح يضحك مؤثر  ا شـوائب محنتـه حتـى لا تثـور     ا مرحه رامي

 .عواصفه

وجعلت الريبة تعشش في     ..نه ماسة سقطت في ساعة نحس     أيشعر  

وكـان  .. أنه ولد في المكان الخطأ في عالم فادح بالأخطـاء          ..سهأر

 الشـعور بالاحتجـاج     إلـى فضي  يا  الهروب من توازنات العقل طريقً    

 .ظلم الدنيا في عينيه وتموت مسرته الخاصةرقيب لئلا تُوالعيش بلا 
 

لمجالس التي أخذت عافيـة  اكان مشهده وهو يهرب إلى النهر حديث   

الحكايات إذ ذكروا سابقة مشابهة حدثت قبل أعوام حين انشق الصبح  

واقتربت  ،رةاشرأبت الأعناق نحو السيا    ..على أول نعش يدخل المدينة    

وأصـيبت  .. مك الغبار الملـوث بالبـارود     سالأفكار من معرفة مدى     

 ألسـن  طعـتْ ماتت منبهات السـيارات وقُ   ،  الشوارع بزحام الأرصفة  

فرغت المحال والمقاهي والمطاعم    أُ،  الباعة وتدثرت البائعات بالذهول   

 ـ  ،  نزلوا النعش الملفوف بالراية   ، أ من روادها  ا احتشدت أكتافهم موكب

دخلوه أ الساحة الدائرية حتى     ا تتناقل أذرعهم الجثمان من طرف     مهيب

 ..ليبدأوا العزاء في البيت الأول

 خرج سيجارة   أ ..لم يتحرك ،  ا في مكانه الأثيري قرب النهر     ظل جالس

  ا فوق ساق  ا ساقً ومدد جذعه واضع..       ا هبـوا إليـه يـؤخرون قـدم

ماذا عساهم يفعلون؟ ضربوا كلمـاتهم فـي أذنـه           ..وينقلون أخرى 

 بما تبقى من عقله أو يصاب بجزع فيلطم         طيحبهدوء لتفادي صدمة تُ   

وإذ  ..أو يحط عند قدميه قلبـه المضـرج بالفجيعـة         ،  كما النسوان 

ا يخرج مـن جسـده       طائر ارأو؛  تشققت شفاههم من هجير الموقف    



 ٦٤

يقبل الدهر الذي سار عليه بتـؤدة اللامبـالاة  .. ا غير متهالك  مارح.. 

ما عقولهم مشغولة   عجبوا من قدرته على الإمساك بذرات الخديعة بين       

لساكن وهنـاك   ا بالماء   ضيخو ن قفز إلى النهر   أبادرهم ب  ..بمشهده

 .ا وراءه أخاديد الأرض لمن يتبعهابدأ الغناء، تاركً
 

حملته ريح   ..نهض جسده من الأريكة مع صوت صياح الديك الأخير        

، واندفعت به نحو الساحة المكشوفة للفضـاء      .. الغبش نسمة رقيقة  

ا غبار الكسل المتكوم  زيحا من جهة النهر، م    هاب رطبصفعه الهواء ال  

شعر برغبـة عارمـة للاغتسـال، أن ينـزع        .. من نعاس آخر الليل   

  .. بماء النهر حتى يتعبضملابسه ويخو
 

 لم يمر عليه موسم حصاد ما تراكم على جسده من أعشاب ،زمان مر 

ترقرق  ..ة، ضيعت عليه تزيين جناحيه الهابطين بفزع خنق آهاته      بري

س ليبقيـه   أواندهش بما وجده في ر     ,موج النسائم العليلة في عينيه    

له صوت صـهيل وصـليل      .. ا من شيء يلح عليه أن يفكر      مسحور

 نفسه الكلمات المرتجفة فـي قحفتـه         أسمع ..وقرع طبول ومزامير  

  استرق السمع إلى رأسه   .. ا ما قد مر عليه في الحلم      فعرف أن أمر.. 

 كانت التفاصيل المنبرية أمامه     ،فجر لم يصدح بعد   ا وآذان ال  كان وحيد 

رقصة أداها مرة    نه كان يرقص  أ انتبه إلى    ،ل غشاوة خفيفة  ومن خلا 

هز رأسه ليطرد رغبة الرقص، في هكذا وقت يتكل         .. في صباح بعيد  

إذ دهمته طبول   .. الجميع من أهالي المدينة على االله ويبدءوا الصلاة       

رمـى   ..اها في تجاويف جسـده  أخذت تقرع في صدره ليتصاعد صد     

فتحول صداها إلـى مطـر       ..بالأصوات أمامه وركلها بقدمه الحافية    



 ٦٥

نـه  أعـرف   .. يسمع أنغامه تنشد البشير وتصدح به جدران المدينة       

ا وبقـي الحلـم ممسـكً     ،  منقاد بلا إرادة إلى شيء لا يريد معرفتـه        

ص عاد إلى الأريكة ومدد جذعه الكبير وعاف أن يأخذ قـر          ،  بتلابيبه

  ان المدينة ويشرب الشاي عند بائعة القيمر كما يفعل كـل   خبز من فر

 ـ.. جبره أن يحط فـوق عينيـه      أتوارى خلف نعاس     ..صباح ا تاركً

   أيستطيع الفكاك منها   ،  رت تجاعيد وجهه  ابتسامة التصقت بثغره وغي

  .؟برغبة النوم
 

    مسك ، أ ا من بين عجينة الصور المخلوطة     تراءى له وجه زوجه بارز

لفه حول يده وثبتها تحـت رأسـه فجـاءه          وول خيط من بياضها     بأ

 ا يشي بنعومة وخدر   لحنً.. اصوتها عذب ..ا من فمها الذي يشبه     خارج

كانت عيناها معاتبتين واضعة إياه فـي كمـين         .. قطعتي كبد خروف  

 ..ل عينيها ذلك الضوء المتسـرب مـن يديـه        لتريه من خلا  .. الحب

كانت يدها تـومئ نحـو      ،  بث بالحياة تدعوه إلى مغادرة مكمنه والتش    

مـدت   ..فلت الخيط من معصمه   أ.. مكان لا يبرز منه إلا باب خشبي      

وكان يرى لحظة سدول جفنيه صورة       تمايل بين ذراعيها  .. يديها إليه 

ا بخـوف   كلاب تحدق به لتجعله مبهور    .. أخرى لكلاب نابحة تحيطه   

ر لـه أن يـدس       تيس ،يلوذ بغنائها المالئ للبيت   . .تصطك له الأسنان  

ا فـي   ا عليـه وحيـد    يقع مغشي .. لاحقته الكلاب .. رأسه في حجرها  

 ..البراري فلا يرى غير أسنان ضباع تنهش بقايا الحضـن الـدافئ           

 ا عن الحضن وهي تتوسل به أن يحمي ما تبقـى لـه           ينبري مدافع ..

ا راسم.. وقف وسط الحوش  .. شير إلى الباب الخشبي   ويدها لم تزل تُ   



 ٦٦

ا كدره نحـو الجـدران فـي        موجه ..اكسة ويصرخ بها  ردة فعل مع  

يجد على كـل الجـدران صـورة زوجـه ويـدها          .. فلاتمحاولة للإ 

مقعية فـي   .. تختفي الحيوانات في البراري   .. ايهدأ تمام .. الممدودة

لتنهي  ..متخذة هيأة التربص لاقتناص لحظة باقية      ..مستنقعات بعيدة 

  ..ما حفظ له بين الجدران
 

غنـى  .. ثائرة بطريقة اخترعها كلما احتاج إلـى تعبيـر        وجد نفسه   

بينما فمه مـا    .. بصوت عال مع صوت الصنوج والطبول والمزامير      

 ا بين تجعدات الحضن في حفرة لا تتسع إلا لأنفـه كقنـاع             زال مندس

فتعاد الصـورة   .. يختفي تحته ريثما يطرد لهاثه خارج حدود الصدر       

لكنه   حدث إذ واتاه النوم    ي الذ لم يدرك بعدها ما    ..من جديد مكرورة  

فعلـه  ألا اعـرف مـا      ( :نه قال لها  أا  قبل أن يتثاءب أخير   ظل يتذكر   

 ..).بعدك
 

صعد نصف قرصها فـوق     ،  كانت الشمس قد خرجت من خلف النهر      

وهـم   الذين تقاطرت أجسادهم أصـابهم الـذهول        الناس ،قمم النخيل 

 لعسـس الـذين لا   لم يره أحد من قبل أيـن ينـام إلا ا   .. ايرونه نائم

نه لا يـذق طعـم      أوحسب هؤلاء الناس     ..يتحدثون عن أسرار الليل   

 النوم ما بصور زوجته أينما يولي وجهه     طارد ..ا على رقصـته    عقاب

ا ا ركبتيه قرب رأسه كاشفً    كان مكور .. احسبوه ميتً .. في يوم وفاتها  

  .عن سرواله الطويل

ه وبقيـت يـدها     فاستل رأسه من حضن زوج     شعر بيد حانية توقظه   

 ،ا يقف قبالتـه   ا وسيم فتح عينيه فرأى شاب   ..  ترسم اتجاهها  ةالطليق



 ٦٧

ورأى صاحب المقهى يرش الأرض بالماء والناس يواصلون رواحهم         

دخل قدميه في نعليه وعيناه تستفسران عن ا ليفهب مسرع.. وغدوهم

ضربته الكلمات وأحـدثت    .. الشاب الذي سارع إلى الهمس في أذنه      

ـ           ارتجاج  ا ا في تجاعيده وبدأ يسري في عروقه وما زال الحلـم معلقً

 بمساك به حتى لا يذه     الشاب الوسيم تهيأ للإ    ..بتلك الذراع الممدودة  

 في الماء ويغني لكنه فوجئ به يبتسم ويسـتقيم          ضإلى النهر ويخو  

  ا إلى قرص الشمس المرتفعة عـن قامـات النخيـل           في وقفته ناظر

 .. ذرعأبمسافة ثلاثة 
 

ا فلت يده من قبضة الشاب وأعطى ظهره للنهر دالفً        أات مرت ثم    لحظ

 ـ   يرافقـه   اإلى السوق إلى المكان الذي رقص فيه قبل عشـرين عام

صوت الدفوف والمزامير والطبول وصوت هلاهل يـأتي مـن بعيـد            

يـدور  .. ا أخرى ا ورافع ا ذراع ويقترب من أذنيه فراح يرقص حاضنً     

غنى بكلمـات   .. ا وضحكه يتعالى  مقدم لا تسبق قد   .. في مربع صغير  

ا يـا  عد وحيـد ألم ( :جديدة لها موسيقى متناغمة مع الرقص وصاح   

 .)أحباء مدينتي
 

شاركه بعض الشـباب     ..الناس الذين تعودوا شروده تجمهروا حوله     

 من حلقة الرقص وصوت     ا خلف الشاب منسلاً   ثم خف سريع  .. فرحته

أ يوزع قبلاتـه علـى       وبد ،كأنه تخلص من لزوجة الحزن     ،قالتصفي

 كنت انتظر أن يكمل  ..ذا يفعل ا ما فجلس حائر  أعياه الفرح . .مصادفيه

كانت يده مرفوعة وقدماه تـدوران      . .حكايته وحين خرج هو والطفل    



 ٦٨

 :اصـارخً  يته يخف نحـوي أر..  ليخبرهفي كل شبر، يبحث عن وجه  

 .)هذا حفيدي..  الرائعييا صديق.. هذا حفيدي(
 

سـحق بقايـا سـيجارته علـى العتبـة      أوأنا  حهآثرت أن أتركه لفر 

كانت كل الأبواب مفتوحة لسماع      ..سمنتية للباب الخشبي المفتوح   الإ

 ..صوته الجديد

 .شوارعالولم أزل أرقب رقصته التي دارت رحاها في 
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لأفواه التي تـنفخ     ا ،الأصوات التي تضرب أذني    ..ا شيئً  أسمع عدألم  

 ..الألسن التي تمتد لتنشر حروفها على ضـوء الشـمس  ، في وجهي 

       أمام أطـلال    اضاعت الصور أمام عيني الحمراوين، وأنا أقف مبهور 

 . عن الماء لأرتوي حد الثمالةاباحثً ينبش تاريخها في ذاكرتي
 

 مثـل مـاء   اكان كل شيء صـافي ، استمعت للآخرين عبر أفواهٍ قلقة 

إلى ثنايـا ارتعاشـي       إلى عالم طفولتي البريء    اأتوغل عميقً  ،رقراق

 ، عن لحظةٍ مدفونةٍ في بطن الزمان تتحرك بعشـوائية       ا مفتشً ،الأولى

مثل ذرة سالبة في وجه سالب، حتى لكأنني أرى أشجار مدينتي وقد            

 وتآكلـت   ، وتساقطت أوراقها في وحشة الليـل      ،تخلت عن الاخضرار  

ى أشواك عندما هربت المياه إلى مجـرى         وتحول التراب إل   ،الأكتاف

 اطلق حسراته إلى النخيل التي أخذت تذرف دموع        ليبقى النهر ي   ،آخر

حدودبت ظهور  ا و ، منخورة ا وجذوع ، أكلها الدود  امن الشمع، وعذوقً  

 النهر الذي أحبتـه     ؟ لماذا تغير مجرى النهر    .. وحسرة و  االناس ألم 

 حاول  ،ت في اتجاهات متنافرة    تركها تمشي على أربع عكازا     ،المدينة

 ..وجدها تزيد على كل أطـرافهم .. إليهم أن يسجل تأففات من استمع    

 والوجوه صـفر   ، والآذان لا تريد الاستماع    ،الأفواه هاربة من الإجابة   

المدن المبنية على النهر تزدهر فيهـا الوجـوه، ومدينتـه            ..كالحة

ها الغـافي علـى      ليجد نفسه خارج تاريخ    ،هكذا رآها .. أصابها العقم 

ا بـين تـواريخ المـدن       كان يمشي مزهو  .. ذكريات غاية في الأناقة   

 وجاء إلى مدينتـه التـي       ،حمل الكتاب ذي اللون الأخضر    . .الأخرى

في غفلة من عوز الحياةاتركها مرغم . 
 



 ٧١

فوق وجهه يندلق رذاذ     ذا عينين تجريان ماء صار مالحا        كان نهرها 

والحفـر تبتلـع    .. سـه أ يحيط بر  ،ةظالرمل، وثمة هدوء لظهيرة قائ    

ومرآة .. غذي دود الرمال البعيدة   جديدة لمجرى ي   ا لتشكل أكتافً  ،الرمال

  يركض على جـرف النهـر، يسـابق الـريح         . اذاكرته تزداد غبار، 

وصديقه ذو الأنف الطويل والشعر الواقف يخاف النهر، وهو خـائف           

 إلـى  ا راكضويصعد. .يضحك ويرش الماء عليه  ..)الرفش(أن يأكله   

  ..الجنوب ليصطاد على جرف بعيد بعض السمك أو الديدان الصغير
 

ما الذي جاء بي إلى     ..  إخماد جذوة بدأت تتوقد    عآهتي لا تستطي  . .آه

شعر به أريخ ا ت،حمله بين يديأمظلم من تاريخ  هنا لأسكن في دهليز

لـى  ا عمن يجيب ع  واختار مكاني لأيام ثلاثة بحثً     ،أنه يمثلني من قبل   

  :سألت أبي، أسئلتي

 ؟ والهجرة أكلت طيبتها ما الذي تتذكره من المدينة -

  :أوقد سيكارته وفرش كلماته الجنوبية ليلتقط الحروف 

 لتشـعر بالـدفء     ،تلمها متى تشاء  . . لم تكن إلا امتداد الذراعين     -

اوالبرودة مع.  

لـدخان  ليبتلع ا . .أتلقف كلماته الموجهة وأبي يشعل سيكارته الثانية      

 أوهمها الرحيل إلـى     ،ويبدأ بتعليب الكلمات في ثنايا ذكريات راعشة      

 بقناعاته أن لاًأخذ مكانه فوق تلة رملية متوس .. لا مرآة له،المجهول

 أيمـوت  ،تقبل تغير لون الرمال إلى تراب على حساب تراب مدينتـه          

     من أنسال تكاثرت من ظهـور     االتراب ويتحول إلى رمال تطمر أسراب 

ت من بطون ودفنت حبالها السرية بعد لحظة الطلق في ميـاه            وخرج



 ٧٢

 ـ      ا مطيع ا هل انتقل النهر طائع    ؟النهر ا لحفارات عملاقـة ليبقـى قاع 

إلا من أشواك وزبالة الباعة المتجـولين وبـول المتسـولين            اخاوي 

  ؟ةومياه راكدة حزينة على أمواجها الهارب. .وقناني السكارى
 

 :لعينينمفتوح ا. .أصغيت إلى أبي

وتزداد . . يملأ أواني القلوب بالمحبة ا على المدينة  كان النهر حنونً   -

 ، سحق عقب سيكارته  . . كلما هبت نسمة ريح منعشة     ةارضالوجوه ن 

  .ريخ المدينةااقرأ الكتاب وأنت تعرف ت
 

 وكل شيء حزين على النهـر       ،كل شيء واضح في ذاكرتي إلا النهر      

ليكون . .ي ينتقل بين محطات متلألئة    حمله بين أصابع  أريخ الذي   اوالت

أغوص في أحزاني الجديدة التـي     ،ا للباحثين عن نشوة انتمائهم    منار 

نظـر إلـى جسـد النهـر     أ ،تخز ذاكرتي برؤوسها الشوكية الحـادة    

. .اأصـفن كثيـر   . .ا في تجاويفه البـارزة    معنً م ،المكشوف الأضلاع 

 .ن النهر الخـاوي بينما كانت عيناي مثبتتين في بط     ،أتلاشى. .أتمعن

سي داخل انتقـالات وحـوارات      أسرعان ما يغتالني الوعي ويغيب ر     

يفـيض  . . يبتسـم  ا رويد ابدأ رويد . .يرى الماء يخرج فجأة   .. مثيرة

بادىء الأمر  في ، إليهيمد ذراعيه. .يصفق في قفصه الصدري  . .قلبه

يتجمهر الناس، حوافه اليابسةلاًبلِيصعد م . 

 أو يرمين حبل سـر      .ها كأنهن يردن السباحة   خرجت النساء من بيوت   

 ـ .الطفولة الجديدة في الماء كما هي عادتهن      ا، والماء يـزداد ارتفاع 

نه إ. .يمعن النظر. .يراه يفور في داخله تتراقص أمواج غير اعتيادية 

 يقـف  ،رآه كأنه ينهض من نومته الطويلـة      . .شبح الغضب الرمادي  



 ٧٣

إلـى  ،   ينظرون إلـى السـماء      وتوقف الجميع يأكلهم الذهول    ،بقامته

 ..لم تكن الشمس تشكو كسوفها. .قرص الشمس

  :فجأة قال رجل كبير السن

 ـ      .تلأنه لا يصم  . . إياكم ولعنته  -  أسـير   ه تركتموه يـئن فـي قاع

 ها هو يفتح سلاسـل قيـده        ..دون أن تذكروا فضله عليكم    ،  حسراته

  .ليقول كلمته
  

 وتتخمر العقول بانتظار    ،تلوذ الرقاب بدوران فاشل   . .تتسمر القامات 

تحولـت  . . خائفين مـن المجهـول     .من يفسر لهم ما يحدث أمامهم     

 .غير مصدقين غضب النهـر    . .الضفاف المبعثرة إلى أرجل متزاحمة    

  :صرخ الرجل ذاته
وليبدأ كل واحـد مـنكم      . . مكتوفي الأيدي لينتشر الجميع    ا لا تقفو  -

  .المدينة من الغرقنقذوا ا ..بحفر حفرة لينزل فيها الماء الغاضب
  

ا الآخرين  تاركً .. استدراجه في الكلام   نظرت إلى الرجل الكهل محاولاً    

 ،يمسكون المجارف في عمل لخزن الماء داخل جسد المدينة المفتـت      

  :فتح فمي قالا وقبل أن ،بطيإوالكتاب تحت 

  .نقذ المدينةاذهب مع أبيك وا. .لولا تسأ. .م لا تتكل-

 في ازدياد عدد الحفر التي سرعان مـا امـتلأت       اركًشام. . عاد لاًجِخَ

يخشـون  , سـرعة  والناس تعمـل ب    .بالماء الذي أكل شاطىء النهر    

.  حتى بدت له البيوت خالية من أجساد تتحرك بين جدرانها          ،المكروه

يلهون ببـراءة لـم     .. صرخ الجميع بأطفالهم العابثين بالطين الجديد     

وقـف   ..ا والبدء بالحفر فور   أن يكفوا عن اللعب   .. يعهدوها من قبل  



 ٧٤

 رأى الأرض وقد صارت مثـل       ،فوق تلة تطل على المدينة المكشوفة     

فقاعات مفجورة، والناس يتحولون من حفرة إلى أخـرى ومـا زال            

وتحول العمل إلى ارتعاشة مخيفـة      . الماء ينبع من بطن النهر الفوار     

 هل تكفي هذه الحفر الكبيرة التـي تغطـس فيهـا          .. وهم يتساءلون 

الحفر لا تتسـع للميـاه      . ؟القامات لإقناع النهر أن يكف عن فيضانه      

 بـل انهـارت   ، والتقت الحفر الكبيرة والكثيرة مـع بعضـها        ،النابعة

سارعت إلى الشوارع وتحولت المدينة إلى      .. جدرانها بفعل قوة المياه   

 .أنقاض من حفر
 

ق ما  عدم تصديلاًأغمض عينيه محاو،  هاله منظر المدينة   ،رفع قامته 

لقد تحولت المدينة إلى حفرة كبيرة تتزاحم داخلهـا الأجسـاد            ..يراه

وما زال الرجل الكبيـر يصـرخ أن        ،  المتوسلة المتضرعة  الصارخة

 :أعادني كلام أبي ..احفروا حتى تحت البيوت

 إلى أين وصلت في صفنتك الطويلة؟ .. ها-

 :سيأنفضت ر

 .لقد رأيت المدينة كأنها قبر كبير -

وتركنـي   ..سيكارته في النهر وضاعت حروفه الجنوبيـة  رمى عقب   

الكتـاب   تصـفحتُ  ..أتطلع إلى مرآة طفولتي التي تشـظت      .. اوحيد 

وجه مدينتي التي تقاوم جفاف جسدها بالدموعلاً ومتأماضجر . 
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.. يطنـي حثقل خطواتي، والـذبول ي  ظل الحجر ي  ،في صباح ندي آخر   

       عيني المضاءتين   يمشي معي في الشوارع الغريبة المطلة من نافذتي 

أرى تكسر زجاج الأمنيات وتحطم الزمن الذي أردته كـريح           ..بالملل

كانت ثمة ريح تهب علـى مخيلتـي لتـزرع          .. تعبر بي أكداس الهم   

ذات صـباح   جلسأأطياف التوق إلى عالم أكثر غنى، يقودني إلى أن     

  ا، أمام منضدتي في بيتي المنزوي في تفرعـات أحيـاء     لا أريده بعيد

لقي باشمئزاز العوز فوق منضـدة  أمدينتنا، في عودة ميمونة بعد أن   

لا شيء غير الفراغ ومرايا تمنح انعكاسـات الخيبـة كلمـا            ،  الغربة

 وسواد الأيام التي أحوك خيوطها بمغزل الصـبر،  ، إلى أعماقي  نظرتُ

ارت مثل وشم عاجله الزمن ونفض      ا تكسرت فوقه الهموم، وص    وجه

بينما بقيت الأمنيات تتضارب لتتلاشى فـي الطرقـات،         .. عنه الغبار 

 ، فأدرك إن البكاء قد انبثق من رحم الخيبـة         ،ساحبة بريقها اللاصف  

ـ قبل أن تض   ، أن ألملم التفاصيل الباقية    وعلي  عها الفتنـة التـي     عض

  أسير وحـدي    ..ا روحي إلى التماسك وألا تنهار     غشيت مرآتي، داعي 

 لم أكن أعـي     ،في عالم سيضطرب بلمعان أطياف أقواس قوس قزح       

 قدماي وحدهما تقودان جسدي المملـوء بـالحجر         ..إلى أين سأذهب  

كنت انتظر إطلالتهـا     ،شمس ناعسة  تضرب في عيني أشعة   .. الأصم

 .. لـم أنـم    ،ليلة الأمس، لأتخلص من لزوجة المكان الذي كنت فيه        
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، وش أو نومي القلق المحفور بأحلام مزعجة       المش يشعرت باستيقاظ 

ا لضـياعي  ا بما سمعته من ذلك الصديق الذي أردتـه منقـذً          مفكر.. 

 أراه أفضل مما لـو   ..فألهب في داخلي رغبة العودة المطاردة بالعوز      

والشوارع تنزع عن كاهلهـا نـدى       .. ضربهألا حصى    ..مرة أخرى 

اتهـا الزهـور    تتنـاثر علـى جنب    .. الضباب لأصل إلى ساحة كبيرة    

  ..والنافورات والنصب الكثيرة و
 

 ـ قبل أن انشغل بالإحصاء رأيتُ     ا أدهشـني لرجـال مميـزين       تجمع

شـعرت بخـدر يمـد     .. بملابسهم التي لا تخطئها العين في معرفتهم      

ا إلى قـاع القلـق      احتوت عيناي منظرهم، هابطً    ..مدياته إلى رأسي  

ا ا ليكونوا مع  ا مناسب وقتً كأنهم اختاروه    ،كان ذلك يوم عطلة   .. الداكن

 همومي أو إن المشهد الذي أمامي هـو         نسيتُ.. في الساحة الكبيرة  

 .الذي جعل من همومي ترتكن إلى حين

 رأيـتهم ينظـرون    ،لعلي أحصل على جواب     ألوذ بوجوه الناس   رحتُ

متفرقين إلى  ..  الصباح الذي ما زال يضرب عظامي       أشبه ببردِ  ببرودٍ

  هامسين  ..بعدين خطواتهم، كأن الأمر لا يعنيهم     الشوارع المجاورة، م

بل إنهم نظـروا إلـى وجهـي        .. افهمها جيد أشياء لم   أإلى بعضهم ب  

دري أي شيء   أهكذا تراءى لي لا     .. متعجبين من تلكؤي في المسير    

  ولكن كان هناك شـيء آخـر يتـراءى مـن نافـذتي        ،شدني للبقاء 

 . من جديدرتد إلى حيث الفراغأالمتدثرتين بالاحمرار، ف
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)٢( 

 

 

كان أخر ورقـة    .. صديق قضيت بقايا الليل معه    عند  ا من    عائد كنتُ

ا آهاتي بفرصة يمنحها ابـن بلـدي        ممني ..تنقذني من غرق البطالة   

    زيل الخواء الذي تلبسني حتـى      المهاجر، لعله يستجيب لاستغاثتي وي

 الخمر كأنه يشرب نخب تعاستي     ظل يتمتع بشربِ   .. مني اصار جزء ، 

  ذَأُا للمرة الرابعة،    يقدم لي كأسوأذناي معلقتان  ..  بأنني لا أطيقها   كره

 ..بسقف الغرفة، حتى لا تفوتني لحظة سماعي قدرته على المساعدة         

 كأنه يفتح   ، لمشاكله نه وجد حلاً  أيحدثني بغرابة جعلتني غير مصدق      

 في فمه   يسارع بسكب آخر الكأس   .. ق المذلة  على طب  أماميالأبواب  

 . رموش الغربةي أمام رقصة سعادته الضائعة فلاًمهله ..مورالمخ
 

 تركته ممد     ا الصباح أن يولد حتى     ا لأبقى مع وساوسي الهائجة منتظر

وداخلي حار زاده الدخان سخونة كلمـا لمعـت         .. لا أعود إليه ثانية   

ا نفسـي علـى تلـك       موبخً.. عيون من تركتهم على وسادة الانتظار     

ا عن مرافئ العمل،  بحثً، أحلامي ببحر السفر  الساعة التي غرقت فيها   

ا لهم برسائل شوق وأوراق ملونة تعـيلهم      باعثً ،أطل منها على أهلي   

ن البحـر  أ اكتشـفت  ..وتنقلهم إلى مستوى أفضل من درجات الجوع  

ودوائـر الحيـرة    . .عميق، والهواء المذاب أشد ملوحة على العينين      

 كانـت  ، قطعهـا ولـتُ  كلمـا حا   .تراكمت وتحولت إلى أسلاك شائكة    

 وغسـل   ،أصابعي التي تعودت نعومة الأوراق قد تجرحت بالمهانـة        
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كل شـيء طـوقني لأدور فـي        .. الصحون وكنس البلاطات الناعمة   

 ـ          الشوارع مهدئً   اا رأسي المرتبك من كلمـات الـذي تصـورته معينً

 . بحبال النخوةامتمسكً
 

 ـ ،وقف أمامي في منتصف الغرفة يمثل دور السـعيد         كلماتـه  ا ب  قاذفً

  لا أقدر إلا القفز فوقها كأني لـم     ا لتنبت أشواكً  ،الجارحة على الأرض  

عنـدها سيحصـل    ،  يتزوج من الفتاة التي رأيتها معه     سنه  إ.. هأسمع

 . وكأنه الحارس أثناء غيابها الطويل؛على الطمأنينة وهذا البيت
 

 في الهم الجـاثم أمـامي كطبـق    افي لحظة رؤيتي لهم كنت مستغرقً  

شدني منظرهم العجيب، كانوا متوزعين في الساحة الكبيرة         ..الفطور

 لا أعلم أي فعل     ، يرسمون بأصابعهم حفر الترقب    ،واقفين أو جالسين  

ا بزخرفته وجمالـه    بد أن يكون مهم   المبنى الكبير لا   وهذا   ،سيقدمون

سأل عن سبب   اا آخر قبل أن     تخذ طريقً أ أن   كان علي .. وسلمه الكبير 

هناك في تلك البقعة التي رحلت عنهـا لـم      ..اتواجدي في مكان كهذ   

كانت الارتجافة  ..تكن الشجاعة حاضرة حين نمر بأطراف هكذا أماكن   

 هي ملامح السير حين نخطئ في الطريق       والصمت والزوغان السريع  

وحين تكون هناك إشارات وعلامات ضربت بخطين متقاطعين وثمـة          

 التائهين قبـل أن     من حمل على تقاسيم وجهه ارتباك الآخرين وصيد       

حد من أ التي لم يذقها ،تلفق لهم تهمة الانتماء إلى خيانة فاكهة العمر

 بانتظار أن نخفي مراجع العدوان على شـمس         ،قبلنا ولم نذقها نحن   

 .الظهيرة الملبدة بغيوم الحروب
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 لم أتبين   ،رأيت سيارة فارهة ترجل منها رجل كبير يملأ الشيب رأسه         

 حوله عـدد مـن المتواجـدين ليبـدأوا          ملامحه بوضوح فقد تجمع   

كـان  ..  يدور في الوجوه والحركات    ا غامض ان شيئً أ فتبين   ،حوارهم

    تناقضت فرص مغادرتي للمكـان     .. االرجل الكبير يرفع عصاه متوعد

التـي لا تريـدني أن       وأضحت حركاتي محصورة في خطواتي القليلة     

ا يقبـع  ناك جنوبيه.. فهم ما يدور في هذا البلد الملونأأبارح قبل أن   

 . في داخلي يسيطر على استطلاع يحب أن يهضم ولو بعض التفاصيل
 

انتابني شعور مفاجئ بالخوف، وبحركـة لا        ..تقدم نحوي ثلاثة منهم   

في حين  ..إرادية امتدت يدي إلى جيبي لتتأكد من وجود جواز سفري    

استقام جسدي واختفت حدبة الظهر كأني أمام ذلك الرجل الذي كنـت      

نه من جهاز الأمن ما أن يمر من باب فتحة الشارع حتى            أعرف من   أ

ا عـن  في حين تزوغ النظرات بعيد ..تستقيم القامات وتخرس الألسن   

اقتعدوا مصطبة مظلـة   ..ظله وكأننا كنا في حديث عن كوكب المريخ  

عندها نزل الهدوء كما الماء البارد مثلما ينزل الجماد علـى    الحافلات

تطـاول   ..تسم ذلك الرجل الأمني في محلتنا الجنوبية      أجسادنا حين يب  

  صرت لصـقها  .. بصري من خلال فتحات المظلة   اعنقي لأراهم ماد ..

 ..شيء في تقاسيم وجوههم غير علامـات القلـق    لا.. سمعأرقب و أ

فالمفلس لا يخاف  .. والصمت المريب زاد من اطمئنان بقائي  ،يدخنون

ة ليست لها علاقة بـالأمن أو        نفسي وقلت إن الحال    وبختُ ..السرقة

ن هناك من   أ تصورت   ،صمتُ و ....الاحتفال بعيد ميلاد مسؤوليهم أو    

يسمعني فيكتب اسمي في مذكرته ويبرق به عبر البحار إلـى ذلـك             
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كانت الجمـوع الأخـرى قـد شـكلت          ..الرجل ذو العينين الحادتين   

 ..خرج ضحكات يتيمة من وجوههم المنفوخـة       تُ ،مجموعات متفرقة 

ليكونـوا بانتظـار هيجـان       تهم إلى الساحة الكبيرة   ظ المدينة لف  كأن

 .وهيجانهم يدوسون فيه اضطرابهم
 

 طويـل    الرجل الكبير يناقش رجـلاً      لمحتُ ؛كانوا على مرمى بصري   

 والرجل  ،كأني به أراه يقطب حاجبيه    ،  القامة بعصبية أفلام الكاوبوي   

 يتراجـع   ، يـدور بجسـده    ،الطويل يشير له بتحدٍ واضح، يرفع يده      

ن أغير  .. اوما خفي عني جعلني لا أفهم شيئً      ،  خطوتين ويتقدم خطوة  

   م ليوقد سيكارته ويبدأ بتحفيز القريبين منـه     لّالرجل الطويل غادر الس

 وتناثرت الصور البعيدة لتقترب فـي المخيلـة         ضحكتُ ..على البقاء 

ل إلـى أذنـي     نثااانتبهت إلى حوار خفيض متقطع       ..لتكون المقارنة 

 :حدهمأقال ، برني على الاستماعليج

 ؟هل يستطيع من حثنا على الخروج بالفوز بما أقنعنا به -

لا أريد مصيبة تدخلني في     .. دري لماذا اشتركت معكم   ألا  : قال الآخر 

 متاهة تقودني إلى البطالة

 نك جبانإ: وبخه الثالث

 .نه ليس بجبانأورد عليه .. خزره الثاني بعين معاتبة

عرضين أنفسنا للإصابة   م.. لقد مللنا مطاردة المجرمين   : عاجله الأول 

ونحن ،  قتل ،سرقة،  اغتصاب ..لا يوجد شارع بلا جريمة    .. أو الموت 

 ..المسؤولون عن الأمن
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نريد ،  رواتبنا قليلة .. اورغم كل هذا ما زال وضعنا مزري      : أيده الثالث 

 .تحقيق مطالبنا

وصرن يبحـثن    اضجر حتى إن نساءنا زدن   .. أتمنى ذلك : زفر الثاني 

 .عن أحضان دافئة

 ؟إذن لماذا توبخ نفسك على حضورك: الأول رده
 

ن رجـال الشـرطة   أ من قبـل   أسمعلم .. الآن سبب تواجدهم   عرفتُ

كانوا هم من يقومون بتفريق      ..قاموا بمظاهرة أو إضراب أو احتجاج     

المتظاهرين، يحملون الزجاجات الواقية، تاركين خراطيم المياه تفعـل      

والعيون الباحثة عـن فسـحة      ..الغاضبة علها في الأجساد الصاخبة   ف

ا عن   مبتعد ضحكتُ ..للخلاص من غابة دخان القنابل المسيلة للدموع      

مـن يقـوم     ..كيف الحـال إذن   : "خطوتين وتساءلت  مظلة الحافلات 

 "؟بإنهاء إضراب الشرطة

وأزلت قلقي المعلق أمـام عينـي،       .. رميت صورة صديقي وأحلامه   

 ـنتشلُأ و،ي هذه البقعة التي ستشهد الخراب الديمقراطي      لأحتو ا  بعض

 .جلس خلف منضدتيأقد ينفعني ذات يوم حين  ..مما أراه
 

لا شيء غيـر ترقـب وآمـال         ،رصد حركات وجوههم  أ إليهم   تقدمتُ

فهـؤلاء   ..فغاص في داخلـي حـب التطلـع        ..طافحة في المجهول  

 ..اا واحـد  هم واحد عرفأيختلفون عن شرطة مدينتي الجنوبية الذين       

ا عرف تطلعاتهم التي لا تتعدى كثيـر أ و،صل عشيرتهم ونسبهمأحتى  

التفكير بكيفية إفراغ جيوب المراجعين إلى مراكزهم تحت يافطة حفظ          

 .النظام والتخويف من القصاص المنتظر
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هنا أفضل ممـا   ..كبرأ على طرف المصطبة الطويلة باطمئنان    جلستُ

 ـ    أف ،ا للشكوك يرمث لو كنت خارج المظلة    ا نا الوحيد الذي يرتدي لباس

نظـرة  سـرقتُ   من زاوية عيني اليسـرى ،ا في الساحة الكبيرة  مدني 

كانوا نازعي الرتب كطريقة للتساوي في مطـالبهم        ،  استطلع أكتافهم 

 ظلـوا مشـغولين بحـواراتهم       ا،حدهم انتباه ألم يعرني   .. الشرطوية

 أدخلـوني فـي دوامـة       .الكاشفة عما يودون تحقيقه من الحكومـة      

ه، أو أنني    أسمع صدة غير مصدق ما   ؤالطرقات المظلمة والأبواب الم   

 إن مثل هؤلاء قد يكونون بمستوى من الظلـم الـذي            اتناسيت تمام

 .يحيطهم

  يرن في أذنـي    سثمة جر  ..ا بقايا ارتباكي  مسك ساقي مخفي  أ صرتُ

 الإصـغاء وترجمـة ردود       كان علـي   ،ه يوبخني على جلوسي   أسمع

هم يشرحون لـي    ،  فعالهم، والظهور أمامهم بمظهر المتعاطف معهم     أ

ا لما يخنق صدورهم    جلها خرجوا، جعلوني متنفس   أمطالبهم التي من    

فكانت هزة الرأس علامتي الوحيدة كموسيقى جعلتهم يرقصون فـي          

وتركت الكلمات تهرول أسفل حنجرتي، تتصاعد       ابتسم لهم ،  دواخلهم

 ـ محافظً ارجي صامتً من أحشاء الغربة، وبقي خا     ا ا على لساني، غارقً

ا بين ما تحمله ذاكرتي الريانة      مقارنً. في أفكار جائعة لالتهام ما أراه     

 .ه أسمعوبين ما.. مع خيوط الشمس الصاعدة
 

 رغم التحرك الواسع والخطوات الواثقة واللسان الذي يقول مـا           ،هنا

لـه عقـل     ،له فم واسع يلتهم الحقائق     ..يشاء، يوجد مجهول يحاك   

 ..بهر أبصارنا وليعطينا صورة تُ  ،  ن يسير الناس كيفما يشاء    يخطط لأ 
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هنا البذخ المفروش على الأرصـفة والبيـوت وواجهـات المحـال            

ن طليق والاضـوية التـي لا       فَوالنافورات البراقة والنصب الخليعة كَ    

 ..عد لهم أكل شيء    .لتي لا تصل أراضيهم   اتعرف الانقطاع والحرب    

يأكلون ويتناسلون حسب الرغبات التي لم تكبت بـين         يتركون ناسهم   

 منهم ما ينـاقض      أسمع ..السيقان وخلف نظرات العيون المتلصصة    

 .معرفتنا بهذا العالم البراق، الفاتح لبوابات ملاعبه لأقدامنا المتشققة
 

هل تنزل قـوات مـن الجـيش         .. ماذا لو حدثت مواجهات    :تساءلت

 ؟أوضاعهم المعيشيةلتفريق الشرطة المطالبين بتحسين 

 ـ            ا بملابسـه   تذكرت ذلك الشرطي الذي كان يعـود إلـى بيتـه متعب

  المصبوغة بالعرق، يعبيده كيس الخضار ل من تجعد بنطلونه، حاملاً د 

هدية لأطفاله المنتظرين عودته عند باب       )النستلة(ا من أصابع    وعدد 

لحال كيف ا  حين سألته ذات مرة   .  يدب في جسده خدر الظهيرة     ،الدار

ا أجابني بذات الجملة التي كان والدي يكررها دوم        .. العزيز ييا جار 

عند عودته من المدرسة والغبار يعلوا عقاله وتعب التنظيـف يثقـل            

لم أجد في وجـوه      ..زحف نظري لتكملة المقارنة   . )الحمد الله (ظهره  

 أنهما غادراني يوم فكرت  وحسبتُ،  الجالسين تلك القناعة وذاك الحمد    

 .ربالسف
 

      ا من المصورين ومراسـلي     لم أنهِ إصغائي ومقارنتي إلا برؤيتي عدد

ا لصـيد  ا جيد  هنا وهناك ليتخذوا مكانً    اتراكضويالشبكات التلفزيونية،   

 كانت الساحة الكبيرة قد بدأت تعج بالحركات الغاضبة كلمـا       ،الأحداث

 وذاك الرجل الكبير يخرج بـين فتـرة         .ارتفعت الشمس وطال الوقت   
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يلوح بالعقاب مـرة وبـاللين مـرة          ليقف على السلم الكبير    وأخرى

 :اخرج لساني مرغم. أخرى

 .وإضرابكم في كل الشبكات الفضائية وركمصِ ..تصوروا -

ا إن   ولم يعرني الآخران انتباههم متناسي     ،لوى الجالس وسطهم رقبته   

بادلني الجالس في    .وكبيرة مرعبة عندي  . الحالة طبيعية بالنسبة لهم   

 ليغرز حجـر الخـوف النـاتئ فـي     ،رف الآخر نظرات مستفهمة  الط

بادلته ابتسامة فاترة   . جعلت من بركة الشكوك تتوسع حولي     . صدري

ملوح  ا بسبابتي إعجاب وقفت عند طرف المظلة    ..اا وتأييد ما مـن   زيد

 والسؤال ما زال    ،ا لأذني مهمة فهم ما يقولونه     تاركً ..مساحة صمتي 

كيف سينتهي الإضراب ..ةا في سقف المظلعلقًم. 
 

وطغت الفوضى في    ..تعالت الصيحات والهتافات   حظات اللاحقة للافي  

حـد  أكلما خـرج     ؛حركات رجال الشرطة وهم يتجمهرون أمام السلم      

إليهم، منذرين كل من في الـداخل أن يسـتعجل الوقـت وتسـتجاب        

غ ستغل الفـرا   لابد أن ي   وقلتُ تصورت المدن في هذه البلاد    ،  مطالبهم

كـان   ..الآن من قبل اللصوص وعصابات القتل والنهب والاغتصاب       

يختفـي أو  المجـرم  منظرهم وهم يجوبون الشوارع بسياراتهم يجعل    

ها هو الإضراب تحـول      .. لكن الصيحات ازدادت ضراوة    ،يؤجل فعله 

 .متزاحمين أمام المبنى الكبيـر وعدسـات الكـاميرات         ..إلى تصادم 

باب الزجاجي الكبير يقفون شـاهرين      تراكضوا هنا وهناك وحراس ال    

صدفاتهم تصـطدم   ،  أسلحتهم في الوجوه، فتتحدد الحركة عند السلم      
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 تحول كل شـيء فـي       ،بزجاج النوافذ، مودعين أمانيهم عند الأقدام     

 .نظري إلى حديد صدئ
 

تـاركين كلمـاتهم     كان الثلاثة قد غادروا المظلة ملتحقين بالصفوف      

 نفسي بقوة لأقلل من ضغط الصمت       سحبت،  ناتئة كمسامير في إثرهم   

وصورة أطفالي أخذت تتراقص فـي مخيلتـي  ..فهمأ نفسي ما   امكلم  

 مـن    لتبرز أمام عيني في نهار موجع بدلاً       ،على أنغام شرقية حالمة   

 ،حاملين حقائبهم  يتهم عائدين من مدارسهم   أر،  الليل الذي تركته لهم   

رض أهـر يشـق     يسابقون ظلالهم في شوارع مدينتنا الغافية على ن       

    أغمضت عيني لأحتويهم  . ا له رنة التاريخ   البلاد كخط طولٍ ينبت اسم 

ا ما في داخلي من صراخشاعر. 
 

ا لو طوحت بها بوجه الكائن اللعين ذي الرائحة          قبضتي متمني  أمسكتُ

أغراضي وأثاث بيتـي     عتُبِ ..الكائن الذي أغراني بالسفر    ..رةخدِالم 

 .سي يحثني أن أسافرأ في روهو قابع ،وما جمعته من مال

راقب خيبتـي ويضـحك مـلء       ي ..عافني عند الحدود   وحين خرجت 

 .شدقيه
 

لو كنت هناك لو طرت بجنـاحين وآوي إلـى تلـك الرائحـة               تمنيت

مثل مـاء زلال  . غترف ما تسرب مني هنا   أ و ،ماء النهر  الخارجة من 

 تمنيت لو احتضنتهم وقلبت دفاترهم وقرأت درجـاتهم       ،  رتوي منه ألا  

أخرجت آهاتي الحارقة، فتسربت     .وما كتبه المعلم من عبارات جميلة     

الضامرتيندمعتي، قافزة على وجنتي . 
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 عـزفٌ ،   فأسلمتها خـدري   مدغدغة عيني  ضربت وجهي   ريح أقبلتْ

   التقطت ترددات صوت له بحـة      .  فيه هاو ريفي   نفخُشجي من ناي ي

 بكفٍ بلا   اعه وأدور كفً  رحت أتمايل م   ..ارتسم شكله أمامي   ..جنوبية

 لينساب دمع )يمة يا يمة (ا ما أحببت سماعه وهو يردد       كثير. مسبحة

اطفل فقد حضن أمه مبكر. 

 أجنحة بيض أمام وجهي، لينطلق صـوت مـن حنجرتـي         ثم رفرفتْ 

عندها كانت زوجي تقول بكآبة مسـحوقة       ،  )طيور الطايرة  يا(ا  مردد

 ."لا نريد غيبتك ..جعاكتب لنا أو ار"،  نبرات أنينهاميزتُ

 لأمد يدي   فتحت عيني  ..وخزتني كلماتها وأضاءت لي نصف الطريق     

بلادي..بلادي(ا للنشيد الصباحي إلى ولدي المصر على تلقينه نشيد(. 
 

أعاداني إلى وضع الارتبـاك وضـياع        جسدان كانا يتحركان باتجاهي   

والآخـر  دهما يحمل كـاميرا     كان أح ؟  ماذا يريدان مني    قلتُ ..الحلول

سمت عليه علامة القناة التلفازيـة       ينتهي بمربع ر   افونًويكريمسك ما 

هل عرفاني، وجاءا ليلتقيا بـي ويعرفـا شـعوري ورأيـي          . العربية

ا منـذ البـدء   خف قدمي مبتعد أبإضراب الشرطة؟ كان الأجدر بي أن       

كجـزء مـن     ..في بلـدي    ماذا لو عرضوا صورتي هناك     )يالخيبتي(

 ؟ ماذا سيقول عني أهلي والنـاس وغيـرهم        ؟سعةأخبار الساعة التا  

 إن طرقـوا    ،كيف تستطيع زوجي أن تجيب على أسئلة لها طعم النار         
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 تراكمت الأسئلة، وانطلقت مثل خيول جامحـة، تنـاثر          ؟الباب عليها 

 .غبار حوافرها على مرآة اطمئناني
 

فاكتشـفت إن  ،  أن أغادر المظلة وأولي وجهي خارج السـاحة   قررتُ

 ..د أقفلت بسيارات مختلفة وبشرائط صفر يمنع اجتيازهـا        الشوارع ق 

أن أساعده  ..تعثرت قدمي في أول خطوة مع سماعي لصوت المصور

نفضت الارتبـاك عـن جسـدي،       ،  وكذلك المراسل  في صعود المظلة  

ا إن رأيت شيئً    سمعت المراسل يطلب مني    ،عدت تنفسي إلى هدوئه   أو

بعيدلإبلاغا يستحق التصوير فعلي اا أو قريب. 

   ا ونزلتْ لمحت فكرة جاءتني سريع  بالتماعاتهـا الضـوئية     بين كفي  ،

، ا حباتها كما المطر، وأحاطتني فرصتها وشاغلت عقلي تمام        تساقطتْ

سـي  أرفعت ر ،  قاله رجال الشرطة الثلاثة من معلومات      ا ما مسترجع

قلت بلهجتي التي كدت أنساها فـي       ،  ا ألا انتظر ضياع الفرصة    مقرر

 :الستةشهوري 

 .سأجعلها بين يديك ..لدي من المعلومات ما تفيدك -

 :ا، عندما تلقف لهجتي استغراب في وجههِرأيتُ

 ؟..هل أنت -

 ا استفساره قاطعته مؤيد ا تعابير وجهـه وأنـا أعيـد عليـه          متفحص

 :جملتي، فوجدته كمن يتأكد

 !!؟احقً -

 :ل من انحناءة ظهريعدأوبثقة قلت وأنا 

 .نعم -
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 :قال  الساحةإلىوهو ينظر .. الاةبدون مب

 ؟ما هي -

 ا صحفي اسأعطيك سبقً  ..ا في هذا الزمن الصعب    وهل تريدها مجانً   -

 .لا يعرفه غيري

 بما لدي مثل قطعة صغيرة إلى قطـب         املتصقً اشغوفً عاد إلى وجهي  

 :مغناطيس

 ؟من أين حصلت عليها -
 

قناع، فهو يريد    في الإ  ا على النجاح، ها هو يفتح عينيه، واقع       أشرفتُ

نه مراسل جيد وصـياد أخبـارٍ نـاجح،    أالمعلومات التي تؤكد لقناته   

فقـررت  . تحولت كلماته إلى رجاء خفيف حاول إخفاءه بتصنع ظاهر        

ا عليه فسحة الهـروب     ضيقًم،  سقيه عشب المعلومة دفعة واحدة    أألا  

 :إن فكر باتجاه آخر

 .أنا أعرف أهدافهم -
 

يراني كطيف لا يمسـكه ولا   .. ا أمامي جمدلم يزل يركع في وقوفه مت     

 .هفيط يفرتيريد ال

شهر المراسلين في   أستهز العالم وتجعلك من      المعلومات التي لدي   -

 .العالم

ا يريد الإمساك   ا تمام دائخً ..أوشك أن يصرخ في وجهي كمن أسكرته      

 .بالحقيقة

 .لقد سرقت لسان ثلاثة منهم كانوا هنا -

 :تعينه على الالتفاف فعاجلتههز رأسه يبحث عن كلمات 
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 .عن كيفية إنهاء إضراب الشرطة لدي معلومات هامة -

 ...اصعد أيها -

 :خرجت ابتسامة منتصرة من وجهي

 ؟كم ستعطيني -

 ؟كم تريد -

 .ثمن العودة إلى بلدي -
 

  فـي النهايـة     وسيقف معتـدلاً   ..نه سيقبل المقايضة  أا  لم أكن مقتنع 

ومثل رجل كثي   ..ا طلبي رافضا ما تدرب في الجيش، صعدت مظلـة        ر

 ـ.. ا على الرؤية  ولأشرف تمام  ..الحافلات لأكون ثالثهم   ا خلـف   واقفً

 ـ       لاًالمصور وهو يهيئ اتصا    ا  مع قناته، تنفست ملء صـدري، جاذب

كومة الاطمئنان الجديد إلى عالمي ما فراغ العمل الذي طوقنيزيح. 

 ؟ماذا كنت تعمل في بلدك -

اعقة، ودار فـي قـاعي الضـاج بـالمتفرجين          نزل سؤاله كما الص   

أو  قلل من شأني  أدون أن    ..كيف أجيبه بصدق معلوماتي    ..الصامتين

 أثير شكوكه المندثرة تحت ثيابي؟

 :قلت بعد تردد

 .ئض.. ...كاتب عرا -

لمحته يقـف أمـام الكـاميرا لتثبيـت          ..دري لماذا قلت له ذلك    ألا  

ن المصيبة التي لم    أمن   وعدستي بدأت تلتقط صوت النذير    .. العدسة

تـؤدي   ..هل أفكر بالهروب والنقود تلعب في جيبي      . قادمة ..حسبهاأ

س التعساء؟ والسؤال   ودوار ممثلين كوميديين يبعثون البهجة في نف      أ
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كيف سينتهي الإضراب وماذا    ،  سي يعمل كحفارة عملاقة   أالدائر في ر  

اسأقول له؟ ناولني ورقة وقلم. 

 .أكتب ما لديك بسرعة -

فمـا سـمعته لا     . أشعر بوخز رؤوسها في خاصرتي     ..ألوك حيرتي 

 عـن   نشغل قلـيلاً  أأحاول أن    ..الهتافات تزداد  ..يستحق هذا المبلغ  

 ..المراسل لأفكر بطريقة أخرى

حدهم على الأكتـاف ولـم ترفـع        ألم تكن هتافات رنانة، ولم يحمل       

طويل وقف  ن الرجل ال  أبيد  ،  اختفى الرجل الكبير في المبنى     ..اللافتات

يشير لرجاله أن لا عودة عن مطالبهم ولا تراجـع عـن             وسط السلم 

دار حـوار    .. وقفا بجوار الرجل الطويـل     ، خرج شخصان  ..موقفهم

 سرعان ما تحـول النقـاش إلـى مشـادات       ،ارتفعت الأيدي .. بينهم

صـاح   ..فصعد رجال الشرطة وانهالوا بالضـرب عليهمـا         .كلامية

 :ثم التفت إلي ..لصورة من الوجهالمراسل بالمصور أن يقرب ا

 .اكتب -

 . منيهسأقول لك ما سمعته وأنت تقول ما تسمع -

ا عليها  مزيد ..ترك المراسل أذنيه لكلماتي الشارحة لمطالب الشرطة      

كان طيف الراحة   .  فكل المطالب متشابهة في هذا الكون      ،من مخيلتي 

 ـ ارعاص ..يتراقص في عينيه، كأنه يقول لي المزيد؟ فأزيد         مـا   ل ك

شممت في إصغائه    ..تختزنه الذاكرة من المعلومات وصور متشابهة     

نـه  أمـن   ..عندها أشرت له نحـو الرجـل الطويـل    ،  رائحة القبول 

 .محرضهم
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 .لحظة من فضلك -

 وقف أمام   .وتفكيري ..أهداني ثغرة أنفذ منها لصمتي     .. أنفاسي التقطُ

.. كروفون أمام فمـه   ا الماي  واضع ،ظهره إلى الساحة الكبيرة    الكاميرا

وراح يتكلم بصوت لا يخلوا من الانفعال كمراسل جيد يـوافي قناتـه         

ثـم اختـتم     ..لديمقراطيةابآخر الأخبار عن إضراب الشرطة في بلد        

 :رسالته بقوله

 سنوافيكم بعد قليل بسبق إخباري مصور عن كيفية إنهاء الإضـراب     (

لوصول إلى الأماكن   لقد استطعنا ا  ،  طط له داخل المبنى الكبير    الذي خُ 

ن الوضـع فـي تفـاقم       إو ..السرية وحصلنا على التفاصيل الخاصة    

 )متزايد كما تشاهدون الآن
 

 ـ. خباره بالنهايةإ ويحثني على الكتابة أو  ،ها هو ينقل مباشرة    امتلقي 

 .نظرة من عينيه تستعجلاني

سـي  أ ر مسـك أ ، وارتعاشي أخذت تصعد إلى بلعـومي      صفنت قليلاً 

 انفصـلت عـن     ..كتب قصـة  أقلت لأتصور إنني    ،  هايةستخراج الن لأ

سـي  ألمعت فـي ر   . المظلة والساحة والسماء الباعثة بشمس باردة     

مثل تلك التي تنتابني كلما آويت إلى أوراقي في ساعات         صفحة لامعة 

ازية تتصادم مع ما هو     ت نهاية فن  ..الاختلاء لممارسة هواية اللاوعي   

  يخترع الأشياء ليصدقها العـالم     ا مع عالم كهذا   مألوف تتناسب تمام  .

 .. كيف انساب القلم إلى الورقة الموضوعة على فخـذي         ،وما دريت 

ما أصداء الأصوات التي هزتنا بنيرانها الحارقة المتقارعـة          ستحضر

ا ناولته الورقة، مبتلع  . ا لتلاوة الشهادة  مع الموت حتى لا يمنحنا وقتً     
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عيني تراقـب   ،  س الهواء كأني أتنف  ..آخر نفس من سيكارتي الأخيرة    

ا فـاه فانكفـأ     رأيت الوهدة مرتسمة في وقفته، فاغر     ،  أفعال المراسل 

ويقف أمام  . لم يجد غير أن يصدق    . ا عني ليعيد قراءة ورقتي    متراجع

والكلمات  ..تأخذني في سوراتها   ..ا حيرتي تسبح أمامي   الكاميرا تاركً 

 . سماك مرحةألابطة مثل  التي كتبتها تتقافز أمامي
 

شـبعوا  أخاصـة بعـد أن    . بعد تفاقم الأوضاع وانفلات زمام الأمور     "

  مما زاد من غضب من يتواجد في المبنـى          ؛ابعض المسؤولين ضرب 

فكان الحل الذي خرج به المستشارون في صناعة الأحـداث           ..الكبير

ن لأ. هو ألا تخرج قوات مـن الجـيش لقمـع الشـرطة            ..وتلفيقها

باشرة، مما يعني غيـاب الديمقراطيـة       المراسلين ينقلون الأحداث م   

    عرض الحكومة للمساءلة أمام الرأي     وعدم احترام حقوق الإنسان، وي

العام وسيكون مادة دسمة للصحف الباحثـة عـن الإثـارة وزيـادة             

والدول المضادة التي ستطالب بجلسة مفتوحـة لمجلـس          ..المبيعات

ه من أكاذيـب    لفضح ما تلقف   ..الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة    

فكان الحل النهائي بعد    ،  عندما تقوم بإنهاء تمرد أو عصيان      ..ضدها

 "..هو الاتفاق مع مساجي طول مشاورات وجدال
 

 ..ا في وقفتـي    مترنح ، بمعالجة الغصة وجفاف بلعومي     منشغلاً كنتُ

 ـ   ..كأن القيظ قد لفحني   . ادائخً ا بـالنقود مـا دام      فكرت بالقفز رامي

ماذا سيكون .. خذ يصارع قلقه  أوقد  . ما يبحث عنه   ب المراسل مشغولاً 

ماذا ستفعل حكومة هذا البلـد عنـدما        . حال القناة والصحفي وحالي   

 ..نني من أعطيت معلومات كاذبة    أتتقدم بشكوى ضد القناة، وتعرف      
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      في اسـتمرار    اغرضها تشويه سمعتها الدولية، وسيعتبرون ذلك سبب 

مـاذا لـو     .. تساءلت ،اخليةالشؤون الد في  بسبب التدخل   .. الحصار

نهم حتـى إن كانـت هـذه        أن من المؤكد    فإكانوا قد سمعوا الخبر؟     

 وسـيجعلون منهـا قضـية       ،خطتهم فإنهم لن ينفذوها لأنها اكتشفت     

 .لتعريض أمنها الوطني إلى السخرية.. دولية

راحت الأسئلة تتصارع مع الخوف وتسبح في الارتباك وتأكـل مـع            

 بعـد أن    ،بتهمة المساس بـأمن الدولـة     القلق؟ سأودع في السجن     

نتربول والشرطة المحلية أنفسـهم عنـدما ينتهـي         يلاحقني جهاز الإ  

 . الإضراب
 

 ..جاءني صوت امرأة من خلال اللاقطة الموضوعة في أذن المراسل         

 .جعل من أسئلتي تتوقف

 ؟هل أنت متأكد مما قلته -

 .رد عليها بثقة، وعيناه تغوصان في الفراغات

 .عد سيناريوأ نستتوجه الكاميرا بعد قليل لنرى مو..نعم -
 

قفزة واحدة مع إرجـاع      ..اقترب من حافة المظلة    ..النقود في جيبي  

نك كما النـار     إ ..أيتها النقود  ..النقود ومغادرة هذا البلد بأي طريقة     

 .تحرقين الذي يملكك والذي يتمناك

سـي   وصراخ في رأ   ،اعطشً .. نصف قدمي من حافة المظلة     أخرجتُ

والمراسل ما زال يتفحص    . لكبيرةايفوق صراخ الشرطة في الساحة      

 ـ   اعينً.. ا عن السبق الصحفي   الطرقات بحثً   علـى   ا على الورقة وعينً

للحظـة  اوفـي   . وعيناي تزوغان تتحينان فرصة الهروب    .. الساحة



 ٩٥

تنـزل مـن سـيارات       ..ا كالحة رأيت وجوه  ..الموازية لرفع جسدي  

 ـ.. ليمينيا في الشارع المقابل  . عديدة أجسـادها  . .ا ملتحيـة  وجوه

 ..ضخمة وملابس متباينة، ويحملون هراوات غليضة

طفل وجد حضـن    . تلقفني الفزع وأعادني إلى منتصف سطح المظلة      

 تراءت لي صور شتى تتراقص أمامي، تنير لي نصف          .أمه بعد جوع  

. تمد أيديها مرحبة لأودعها في حضني  ..الطريق الآخر لتكتمل العودة   

ا أنزف دم الغربة من مساماتي، في الشارع الفاصـل مـن            ك باكي برأ

بينما تخرج ضحكات يتيمة تصـدر مـن فـم           ..بيتنا والطريق العام  

 .في الطرقات مخمور لصديق تاه

أشرت للمراسـل   ..كل ما فعلته ..يبس حلقي ..عد أستطيع الكلام ألم  

 ..رأياهيصدقا ما    لم ..المقابل أن يتجها إلى مدخل الشارع     والمصور

يتراكضـون    بدأوا . بهيئتها إلا جموع المساجين    هجموع هائلة لا تشب   

 ـ      . .باتجاه وسط الساحة   ا رافعين هراواتهم وأصـواتهم تتعـالى كره

 بينما  ..انشغل المصور بمتابعة التصوير    ..ا بالحكومة بالمضربين وحب

 .. كان المراسل يحتضنني بحرارة كبيرة
 

 :قال  نفسه لإرسال جديدامهيئً

 .سأربط الأحداث بما جرى على بلدكم من سيناريوهات -

عرف أوأنا   .. وكأنه يعاني ما أعانيه    ،ا بذراعيه كنت مطوقً  ..لم أتكلم 

وكانـت   ..إن ما بداخله يختلف عن الخوف الذي لا أستطيع البوح به    

.. نسـها أرسل حرارة خاصة تحيل جبهتي إلى سخونة لـم          الشمس تُ 



 ٩٦

به من انتصر في تصـوراته      ش تُ ،اك فيها لا ارتب  وثمة ارتعاشة جديدة  

 .وأفكاره

 :سمعته يقول

 .لأنك من كشف الحقيقة .. سأجري لقاء معك-

 جواز  لاًحام ..ا في مشيتي  قفزت متبختر عفته لكلماته التي لا تفزع و     

 حتضـنهم  أما زالت أيدي أطفالي تنـاديني أن        .  العودة اسفري مقرر

ان من حملوني على السـفر   يغسل أدراهناك قرب النهر لاغترف فراتً  

 ..حين أعود لن أجد ما كنـت أراه  قلت ربما  ..وهم يراقبون الحروف  

 الحيرة والخوف والقضـبان     ،قلت ..وقلت ربما سأجد كل شيء تغير     

 :قطع المراسل أحلامي ....و

 ؟كاتب. .نكإ.. اهل حقً.. لحظة-

 : عن صدرٍ لا تسعه الأرضاكاشفً ابتسمت في وجهه

 .كاتب قصة.. ولكن. . نعم-

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩٩




 



 
 ١٩٦١ عاممواليدكاتب وإعلامي عراقي من  §

 عضو اتحاد الأدباء العراقيين §

 عضو اتحاد الأدباء والكتاب العرب §

 عضو نقابة الصحفيين العراقيين §
العراقية  اتوالمقالات النقدية في المطبوعنشر العديد من القصص  §

 يةالعربو
 

  :صداراتالإ §
 

 ١٩٨٨ ، قصص قصيرة:امرأة من النساء  .١
 ١٩٨٩ ، قصص قصيرة:اليوبيل الذهبي  .٢
 ،١٩٩٨ قصص قصيرة :بيت اللعنة  .٣
 ) ١٩٩٨حازت على جائزة الإبداع العراقي في عام  (                
 ٢٠٠٠ ، رواية : وشم ناصع البياض .٤
 ٢٠٠٢ ، واية ر:اليوم الأخير لكتابة الفردوس  .٥
 ٢٠٠٤،   رواية :مواسم الإسطرلاب .٦
 ) قيد النشر (،   من فصل واحدمسرحية: المئذنة  .٧
 ) قيد النشر (،   قصص قصيرة :أنا وأنت والمدينة .٨

 

a_laftasaeed@yahoo.com: البريد الإلكتروني §

mailto:a_laftasaeed@yahoo.com


 

 
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 
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
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 
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
                                       

      www.shams-group.net
  (+2) 02 27270004/5 - (+2) 0188890065 

http://www.shams-group.net
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